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  المناخية التغيرات لمواجهة الشرعية ةالسياس
 

  ملخص

ؤتمر    ي م اً ف ر جلی ذي ظھ ة وال التغیرات المناخی المي ب ام الع ن الاھتم ا م انطلاق
اده  cop27المناخ  د  .  والذي استضافت مصر انعق سیاسة     فق ثُ دراسة ال تھدف البح اس

لتفصیلي الشرعیة لمواجھة التغیرات المناخیة، من خلال الكشف عن المنھج التشریعي ا
ك   ق ذل ي تحقی ا ف ث      . لھ لاث مباح دي وث ث تمھی لال مبح ن خ ة م ا الدراس د تناولن وق

سیاسة   وم ال ان مفھ ل بی ة والتحلی دي بالدراس ث التمھی ا بالمبح وعیة، فتناولن موض
ھ      ة ملزم صلحة العام ة الم دابیر لرعای ا ت ة، وأنھ رات المناخی ة التغی شرعیة لمواجھ ال

ظ    . لدولة وكذلك الرعیةللحاكم والمؤسسات والأجھزة في ا    وان حف ث الأول بعن أما المبح
وقد قمنا بإلقاء الضوء على اعتبار الأصولیین مقصد . البیئة من الأصول الكلیة للشریعة

ضاف     لیاً ی صداً أص ره مق بعض اعتب ان ال ضروریة، وان ك د ال ن المقاص ة م ظ البیئ حف
اً للمقا        صداً متمم ره مق بعض الآخر اعتب سة، وال د الخم اً    للمقاص لا حفظ سة، ف د الخم ص

د  . للدین والنفس والنسل والعقل والمال إلا بوجود بیئة صالحة   كما بینا بعضا من القواع
السیاسة الشرعیة الوقائیة من : أما المبحث الثاني بعنوان  . الفقھیة المقررة لحفظ البیئة   

ث  وقد بینت ھذا الدور من ناحیة الوجود باعتباره من الایم   : التغیرات المناخیة  ان، والح
دم              ة الع ن ناحی دي، وم على التنمیة المستدامة، واقرار الادعاء العام حسبة على كل متع

تھلاك    ي الاس راف ف لاف، والإس وث، والات ة التل وان  . بمواجھ ث بعن ث الثال ا المبح : أم
ان    لال بی ن خ ھ م د تناولت ة، وق رات المناخی ة التغی ة لمواجھ شرعیة العقابی سیاسة ال ال

شرعیة  ة ال سیطة    العقوب ة الب رائم البیئی اب الج ال ارتك ي ح دودة     ف رائم مح ي الج وھ
ا أضرار                 ب علیھ ي یترت ي الت سیمة وھ ة الج اب الجرائم البیئی ال ارتك ي ح الانتشار، وف
ة           ع الجریم ب م جسیمة بالمواطنین، فتتنوع العقوبات التعزیریة وتتدرج حسب ما یتناس

  .المرتكبة

  .تغیرات، المناخیةالسیاسة، الشرعیة، ال: الكلمات الدالة
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Abstract 

Based on the global interest in climate change, which was 

evident in the COP27 Climate Conference, which Egypt hosted. 

The research aimed to study the legal policy to confront 

climate change. 

By revealing the detailed legislative approach to achieve 

this. 

We have dealt with the study through an introductory 

topic and three thematic topics. 

In the introductory study, we studied and analyzed the 

concept of legal policy to confront climate change, and that it is 

measures to take care of the public interest that is binding on 

the ruler, institutions and agencies in the state, as well as 

individuals. 

As for the first topic, entitled Preserving the environment 

is one of the total principles of Sharia law. We have shed light 

on the fundamentalists’ consideration of the purpose of 

preserving the environment as one of the necessary purposes, 

although some considered it an original purpose added to the 

five purposes, and others considered it a complementary 
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purpose to the five purposes. We also showed some of the 

jurisprudential rules established to preserve the environment. 

As for the second topic, titled: The legal preventive 

policy against climate change: I explained this role in terms of 

existence, as it is from faith, urging sustainable development, 

and the approval of the public prosecution against every 

transgressor, and in terms of non-confrontation with pollution, 

destruction, and wasteful consumption. 

As for the third topic, entitled: The punitive legal policy 

to confront climate changes, I dealt with it by explaining the 

legal punishment in the event of committing minor 

environmental crimes, which are crimes of limited prevalence. 

In the event of committing serious environmental crimes, 

which result in severe harm to citizens, the disciplinary 

penalties vary and are graded according to the crime 

committed. 

Keywords: politics, legitimacy, changes, climate. 
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  المقدمة
  

ات                یم والتوجیھ ن الق را م ة، وكثی ام البیئی یقدم الإسلام الكثیر من التعالیم والأحك

ة ا   ال حمای ي مج ة ف ار الخلاق ة، والأفك وازن الأخلاقی ى ت ة عل سؤولیة المحافظ ة وم لبیئ

ام           . عناصرھا وتنمیتھا  ة للنظ ة المنظم ق الحدیث شریعاتھ المواثی ي ت لام ف بق الإس فقد س

دان      ذا المی ي ھ لامي ف نھج الإس زم الم د الت ساد، وق وث والف ن التل ھ م ي، وحمایت البیئ

ا،                یش فیھ ي یع ة الت اه البیئ سان اتج سؤولیة الإن ددان م وھو درء  بمبدأین أساسیین یح

ل       ذل ك ة، وب ع والبیئ رد والمجتم سبب الأذى للف اد وت البلاد والعب ع ب ى لا تق د حت المفاس

ة            ر للبیئ ق الخی أنھا تحقی ن ش ي        . الجھود التي م لامي ف نھج الإس ز الم ا یمی م م ن أھ وم

ذیر نظرا              ن الإسراف والتب ي ع دال، والنھ مجال حمایة البیئة ھو الأمر بالتوسط والاعت

وار  ة الم ي       لمحدودی طراب ف ل والاض ل الخل م عوام ن أھ د م دأ یع ذا المب دان ھ د، وفق

ات             ین مكون ھ ب ى مراعات لام عل د الإس ا أك ذي لطالم م، ال ي المحك وازن البیئ ة الت منظوم

  .الطبیعة

  :أھمیة الموضوع و سبب اختیاره 

أنھ في الوقت الذي أتت فیھ شرائع الباري جل وعلا على إقرار التدابیر التي من         

ذي          شأنھا أن    ت ال ي الوق ون، وف سان والك ین الإن ة ب تكفل قیم التوازن في العلاقة القائم

ن      ا ظھر وبط سخر االله سبحانھ وتعالى ھذا الكون للإنسان بما فیھ من آیات ظھر منھا م

لامیة              شریعة الإس دت ال ذي عُ ت ال ي الوق لا؛ وف منھا ما خفا وما لا یعلمھ إلا االله جل وع

ا خا      لال عظمتھ اھیم          بمكنوناتھا وج ن المف انة م ى ترس وم عل ة، فتق شرائع الربانی ة ال تم

ة           ضوابط الحاكم ن ال ة م والقیم العلیا، وتمس مختلف المصالح الفردیة والجماعیة بجمل

ة             ي خدم ا ف صب كلھ ة، وت ة والجماعی صلحة الفردی ین الم وازن ب ساني، وت للسلوك الإن
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ى  الإنسان بمفھومھ الشمولي؛ نجد أن الممارسة العملیة التي ج    نحت إلیھا الأمم تقف عل

ى    اظ عل ھ الحف ا یتطلب ا بم ل معھ ن أن تتفاع دلا م ة، فب ائق الكونی ك الحق ن تل سافة م م

سان              ة الإن ة لعلاق شرعیة الناظم دابیر ال سلیم للت ق ال لال التطبی ن خ مصلحة الإنسانیة م

صوصا   -عموما–بھذا الكون    شف  - والبیئة كوحدة موضوعیة ضمن مكونات الكون خ  یك

  .الإنساني عن أنماط لا منھجیة ضمن ھذه العلاقةالسلوك 

دد      اطر تھ كما أن تفاقم المشكلات البیئیة في العالم أجمع وما ترتب علیھا من مخ

ة        شاركة الفاعل كل الكائنات على السواء أصبح من الأمور التي تستوجب من الجمیع الم

ة    ة المادی شكلات البیئی ك الم ة تل ي مواجھ وث      ( ف واء ـ تل وث الھ وث     تل اء ـ التل الم

  . ) الخ ...الإشعاعي ـ التلوث الضوضائي ـ تلوث التربة ـ تلوث الغذاء 

ذا الموضوع         اري لھ بب اختی ضح س وفقا لما سبق من بیان لأھمیة الموضوع یت

ق       للبحث ا یتعل إلى جانب الرغبة في الكشف عن جانب من أحكام الشریعة الإسلامیة فیم

ذ أواخر        بالبیئة، لاسیما بعد أن أخذ الاھ    ا من د عالمیًّ ضایاھا یتزای ة وق شؤون البیئ تمام ب

لامي         ي والإس الم العرب ي الع دنا ف ي عن وعي البیئ ستوى ال ا أن م ي، كم رن الماض الق

اة         ي حی ؤثرات ف ر الم ن أخط دُّ م ة تُعَ ورة؛ إذ البیئ شكل خط ر ی ة، وھو أم دھور للغای مت

  .البشر

ة   ا:   لذا فإنني في ھذا البحث سأتحدث حول موضوع     شرعیة لمواجھ لسیاسة ال

  .التغیرات المناخیة

ة داف الدراس اطى    : أھ ي تع شرعیة الت دابیر ال د الت ام یرص ار ع ع إط   وض

ون      ذا الك من ھ وعیة ض دة موض وق وكوح ة كمخل ع البیئ ف م دین الحنی ا ال ن خلالھ م

  .العظیم
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ة         : مشكلة الدراسة  ي مواجھ ة ف ة بالبیئ شرعیة المتعلق ام ال ان دور الأحك ي بی ف

املة    ومعال ام ش ا أحك ة، وكونھ رات المناخی ة التغی ة (ج ة، ورادع ة، وعلاجی ) وقائی

  . وصالحة لكل زمان ومكان

ھ         : تساؤلات الدراسة  ل الفق ف تعام لامیة؟ وكی ما مكانة البیئة في الشریعة الإس

ة          د الفقھی شریعة والقواع د ال الإسلامي مع قضایا البیئة؟ وما الدور الذي تقوم بھ مقاص

  ئة؟ وما ھي وسائل حمایة البیئة في الشریعة الإسلامیة؟في حمایة البی

ذا الموضوع،            : منھج الدراسة  ي دراسة ھ اھج ف دة من ین ع ع ب ت أن أجم حاول

ا  ن أھمھ لّ م ي  -ولع ي ھ شرعیة الت صوص ال ن الن ق م ذي ینطل تدلالي ال نھج الاس  الم

  .كالقواعد العامة المسلمة بعد التأكد من ثبوتھا

رصد أقوال الفقھاء في المسائل وتحلیلھا، وحاولت عند والمنھج الاستقرائي في   

صادر       ن الم ون م وع أن یك ة بالموض ة المتعلق ادة العلمی ي للم دیم  جمع ة الق  المختلف

ستطاع    سب             ،والحدیث قدر الم ا ح في وغیرھم ي، والوص نھج التحلیل تخدمت الم ا اس كم

ال ضیات الح ي مباح . مقت نفتھا ف وع وص ة بالموض سائل المتعلق ت الم ب ورتب ث ومطال

ا    . وفروع دد مفھومھ ت  . وبدأت في كل مسألة ببیان ماھیتھا لتتضح صورتھا ویتح واتبع

 . في المسائل الخلافیة طریقة الاقوال والاتجاھات وأدلتھا ثم الترجیح

  :خطة البحث

  .تتكون من مبحث تمھیدي وثلاث مباحث موضوعیة

  :یرات المناخیةالتعریف بمفھوم السیاسة الشرعیة والتغ: المبحث التمھیدي

  .تعریف السیاسة الشرعیة: المطلب الأول

  .تعریف التغیرات المناخیة : المطلب الثاني
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  :حفظ البیئة من الأصول الكلیة للشریعة: المبحث الأول

  .حفظ البیئة كمقصد شرعي: المطلب الأول

  .القواعد الفقھیة المقررة لحفظ البیئة: المطلب الثاني

  :الشرعیة الوقائیة من التغیرات المناخیةالسیاسة : المبحث الثاني

  .حفظ البیئة من ناحیة الوجود: المطلب الأول

  .حفظ البیئة من ناحیة العدم: المطلب الثاني

  :السیاسة الشرعیة العقابیة لمواجھة التغیرات المناخیة: المبحث الثالث

  .التعزیر في الجرائم البیئیة البسیطة: المطلب الأول

  .لتعزیر في الجرائم البیئیة الجسیمةا: المطلب الثاني

  .الخاتمة
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  المبحث التمهيدي
  التعريف بمفهوم السياسة الشرعية والتغيرات المناخية

  

وم  د مفھ شرعیة " یع سیاسة ال درًا،  " ال ا وق شریعة مكانً وم ال ل عل ن أج م

سلم          ن  وأعظمھا نفعًا وأثرًا، وفي القیام بھا حراسة للدین وحسن تدبیر لأمور الم ین، وم

شرعیة            سیاسة ال رتبط مفھوم ال ة، وی ذلك السیاسة الشرعیة لمواجھة التغیرات المناخی

ا         ة، امتزاجً د الفقھی مع العلوم الأخرى ویمتزج بالفقھ الاسلامي، وأصول الفقھ، والقواع

د     ام والقواع ذه الأحك ق لھ ذ والتطبی ي أداة التنفی شرعیة ھ سیاسة ال ا، لأن ال طبیعی

رات     . ةالأصولیة والفقھی  ویقتضي منا الامر قبل بیان المنھج الاسلامي في مواجھة التغی

  :المناخیة، توضیح مفاھیم الدراسة، وعلیھ نقسم المبحث إلى مطلبین

  
  تعريف السياسة الشرعية: المطلب الأول

  
رات      ة التغی ي مواجھ شرعیة ف سیاسة ال ان ال لاق لبی ل الانط ن أج   م

ى ماھ        وف عل ا المناخیة، یقتضي منا الوق ي          . یتھ م ف ة ث ي اللغ اھیم الدراسة، ف ین مف فنب

  .الاصطلاح
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  : السیاسة في اللغة والاصطلاح: أولاً

ان       : السیاسة لغة   - أ ة معنی ي اللغ سیاسة ف وم        : الأول: لل ن یق سائس، وھو م ل ال فع

   )١(. القیام على الشيء بما یصلحھ: والثاني. على الدواب ویروضھا

طلاح   - ب سیاسة اص ان، :  ال أتي لمع ا ت ة   : الأول: منھ صل بالدول ام یت ى ع معن

ھي استصلاح الخلق بإرشادھم إلى الطریق المنجي في العاجل          : فیقال. والسلطة

: " یتصل بالعقوبة، وھو أن السیاسة: المعنى الثاني. )٢(والآجل، وتدبیر أمورھم

   .)٣("فعل شيء من الحاكم لمصلحة یراھا، وإن لم یرد بذلك الفعل دلیل جزئي 

  :عیة في اللغة والاصطلاحالشر: ثانیاً

داد            : "الشرعیة لغة   - أ ي امت تح ف يء یف د، وھو ش ین أصل واح الشین والراء والع

شاربة    ورد ال ي م شریعة، وھ ك ال ن ذل ھ، م ون فی اء(یك ك )الم ن ذل تق م ، واش

  )٤(" الشرعة في الدین والشریعة

                                                             
ر   ) ١( ر، الناش دیث والأث ب الح ي غری ة ف ر، النھای ن الأثی ة  : اب ة العلمی روت، -المكتب ـ ١٣٩٩ بی  -ھ

وس،     ). ٢/٤٢١(م، ص ١٩٧٩ ادة س ع، م شر والتوزی ادر للن رب، دار ص سان الع ور، ل ن منظ اب
ین   : الجوھري، الصحاح تاج اللغة، الناشر . ٦/١٠٧ص م للملای روت، ط   –دار العل  ١٤٠٧،  ٤بی

ر،   ). ٣/٩٣٨( م، ص ١٩٨٧ - ھ صباح المنی ومي، الم ة    الفی ة العلمی روت، ص –المكتب  بی
)٢/٢٩٥.(  

ات  ) ٢( اء، الكلی و البق صري ط   - - أب د الم ش، ومحم دنان دروی ق ع ة - تحقی شق - وزارة الثقاف  دم
  ٣١ / ٣م، ص ١٩٧٤

ر  ) ٣( لا  : ابن نجیم، البحر الرائق، الناش اب الإس اریخ، ص  -  ٢مي، طدار الكت دون ت ن  )١١ / ٥(  ب ، اب
ر    ار، الناش دین، حاشیة رد المحت ر: عاب ة -دار الفك روت، الطبع ة،  : بی ـ ١٤١٢الثانی م، ١٩٩٢ -ھ

  ).١٥ / ٤( ص
ابن ). ٣/٢٦٢(ص.  م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩: دار الفكر الطبعة : الناشر   ابن فارس، مقاییس اللغة،   ) ٤(

  ).٨/١٧٥(منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص 
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ذاھب  : " وأورد الفیروز آبادي في معنى الشریعة    ن الم " . . .الظاھر المستقیم م

  )١("سَنَّ: وشَرَعَ لھم، كمَنَعَ: "إلى قولھ

سْتقى      ا یُ وعلیھ فالأصل اللغوي لكلمة شریعة ھي مورد ماء جاریة لا انقطاع فیھ

ا شرَعھ االله                  تخدمت فیم م اس ستقیمة، ث ة الم ا الطریق راد بھ ق ویُ ا تُطل منھا، كم

   "الشَّرائع السَّماویَّة " و. لعباده من السُّنَن والعقائد والأحكام

لم        : " في الاصطلاح    - ب ھ وس لى االله علی ى رسول االله ص وحي عل ھ ال ھي ما نزل ب

ال     دانیات وأفع د والوج ق بالعقائ ا یتعل سنة مم اب أو ال ي الكت ام ف ن الأحك م

  .)٢("المكلفین، قطعیا كان أو ظنیا

  :السیاسیة الشرعیة في اصطلاح الفقھاء: ثالثاً

اسة الشرعیة، ومرتكزات الخلاف تعددت اتجاھات الفقھاء في تحدید مفھوم السی  

ة               :تدور حول أمرین   سات وأجھزة الدول ذلك مؤس شمل ك اكم أم ت ل الح ي فع ا ف . اختزالھ

شمل         شریعة، أم ی ة لل وقصرھا على ما لم یرد فیھ نص فقط ولكن یتفق مع الأصول الكلی

  . كذلك ما ورد فیھ نص

  ): الراجح عند الحنفیة(تعریفھا بما یرادف الحكم المغلظ أو التعزیر: الاتجاه الأول

ردع           ھ ال صد ب ي یق یة الت ات القاس ن العقوب ویقصدون بذلك ما یلجأ إلیھ الولاة م

ي سعة                ذلك ف وا ب ة، لیكون صلحة الأم والزجر وسد أبواب الفتن والشرور، إن اقتضت م

ع            ي المجتم ھ ف ا أن    . من تدبیر شئون الأمة بالقضاء على الفساد وأرباب یظ إم ذا التغل وھ
                                                             

روت  : الناشر  الفیروز آبادي، القاموس المحیط،  ) ١(  –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بی
  )٧٣٢(ص.  م، مادة شرع٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦ ، سنة ٨لبنان، ط

اج، ) ٢( ة المحت ي، نھای ر  الرمل رة  : الناش روت، ط أخی ر، بی ـ١٤٠٤ -دار الفك  / ١( م، ص١٩٨٤/ھ
٣٢.(  



 

 

 

 

 

 ١٠٨٤

شارع،            یكون بزی  ن ال دیر ع ا تق رد فیھ ادة العقوبة عن القدر المناسب للجریمة التي لم ی

وإما أن یكون بإضافة عقوبة أخرى إلى العقوبة المقدرة، سواء ورد بتلك الإضافة نص       

   )١ (.من الشارع أو لم یرد

سیاسة    وینتقد ھذا الاتجاه لأنھ حصر السیاسة الشرعیة في جانب واحد ضیق فال

ي  ون ف ا تك دت  كم قاط إذا وج ل أو الاس ف أو التأجی ي التخفی ون ف د تك ة ق یظ العقوب تغل

ا           شمل م اء ت موجبات ذلك، كما أن السیاسة الشرعیة في حقیقتھا كما في استعمال الفقھ

ضاء   : ھو أوسع من العقوبات، مثل النظر في       الأنظمة المالیة، والأحوال الشخصیة، والق

صیلي        والتنفیذ، والإدارة، ونظام الحكم، وغیر     ل تف ا دلی د فیھ ي لا یوج ھا من الأشیاء الت

  ).٢(محدد، وفي تطبیقھ مصلحة عامة للأمة

اني  اه الث صلحة  : الاتج رادف الم ا ی ا بم ض  (تعریفھ ة وبع ض الحنابل   بع

  )٣ () :الحنفیة
                                                             

 وھو عام یشمل العقوبة في الجرائم المقدرة وغیر  "السیاسة شرعٌ مغلّظٌ: " ابلسيومنھ قول الطر) ١(
درة ر   .المق ام، الناش ین الحك سي، مع ة :  الطرابل ر، الطبع اریخ،    : دار الفك دون ت ة وب دون طبع ب

ساد  : " وقال البابرتي ) ١٦٩(ص ة   " تغلیظُ جنایةٍ لھا حكمٌ شرعيٌ حسماً لمادة الف ابرتي، العنای الب
ر  شرح ال  اریخ، ص         : ھدایة، الناش دون ت ة وب دون طبع ر، ب ى    ). ٥/٤٢٤(دار الفك د قصرھا عل وق

صاص     دود والق ي الح درة، أي ف رائم المق دین  . الج ن عاب ال اب ت: "وق ر  : قل سیاسة والتعزی ال
ابق، ص    "مترادفان ر      ). ٦/٢٠( ابن عابدین، رد المحتار، مرجع س رائم غی ى الج د قصرھا عل وق
  .المقدرة

ا) ٢( د الع لامیة،     عب عود الإس ن س د ب ام محم ة الإم شرعیة، جامع سیاسة ال ى ال دخل إل وة، الم ل عط
  ).٣٣، ٣٢(، ص ١٤١٤

ن             : " ومنھ تعریف ابن عقیل الحنبلي     ) ٣( د ع ى الصلاح وأبع رب إل اس أق ھ الن ون مع لاً یك ان فع ا ك م
زیة، الطرق ابن قیم الجو".  الفساد، وإن لم یضعھ الرسول صلى االله علیھ وسلم، ولا نزل بھ وحي

ة، ط  -دار عالم الفوائد    الحكمیة في السیاسة الشرعیة،    ة المكرم ـ، ص  ١٤٢٨، ١ مك ). ١/٢٩( ھ
ل    : " وعرفھ ابن نجیم الحنفي    ذا الفع رد بھ السیاسة فعل شيء من الحاكم لمصلحة یراھا وإن لم ی

لام             " دلیل جزئي  اب الإس دقائق، دار الكت ز ال رح كن ق ش ر الرائ ، ٢ي، ط ابن نجیم المصري، البح
ا  ). ٥/١١(بدون تاریخ، ص     ا      " أما الماوردى  فقد عرفھا بأنھ ور مم ولاة الأم ة ب ام المتعلق الاحك

= 

  



 

 

 

 

 

 ١٠٨٥

  

ا            رِد بھ م یَ ام، وإن ل النفع الع فالسیاسة فعل مصلحة من الحاكم تعود على الأمة ب

   .)١(دلیل تفصیلي جزئي

رأي     و دود         "تمیز ھذا ال ى الح اء عل د الفقھ شرعیة عن سیاسة ال صر ال ھ لا یق بأن

ل     ھ دلی رد فی م ی ا ل ة مم صلحة الأم ق م ي تحق ام الت ع الأحك شمل جمی ل ی رات ب والتعزی

شریعة، أي      جزئي، وكانت متفقة مع مقاصد الشریعة والأدلة العام والقواعد الكلیة في ال

ذرائع،      استنبطت بواسطة أسس سلیمة أقرتھا ال   د ال لة، وس صالح المرس ل الم شریعة مث

ھ نص           رد فی م ی ا ل ك فیم . والاستحسان، والعرف، والاستصحاب، والإباحة الأصلیة، وذل

شریعة             ـل ال ي ظ ة ف ة للأم صلحة العام فولاة الأمر في كل زمان ومكان علیھم تحقیق الم

ي ال      صاً ف ا ن دون لھ ریم   حین تعترضھم في سیاسة الأمور وقائع وحوادث لا یج رآن الك ق

صلحة بواسطة              ذه الم ق ھ ي تحق ام الت تنباط الأحك أو السنة النبویة المطھرة، وذلك باس

  .)٢(" الأدلة السابقة ثم تطبیقھا وتنفیذھا

   :لكن وانتقد ھذا الاتجاه من وجھین

رف،           -١ ن المع ھ نص، ھو أخص م رد فی الم ی ى م ات عل صار بعض التعریف  أن اقت

نص وإن ك  ة ب ام الثابت رد    فالأحك ھ مج ل علی ة ب ا سیاس ھ فیھ یس ل اكم ل ان الح

ى شكل              ى عل ي لا تبق نص والت ة ب ام الثابت ن الأحك ضا م تنفیذھا، إلا إنھ ھناك بع

                                                             
= 

ا           صدر عنھ ى ت ات الت ة بالولای ام المتعلق ي الأحك دبیر، وھ ھ الت م ب دیر ویحك ھ التق سن فی " یح
تجاه تعریف  ومن ھذا الا).١٣( القاھرة، ص –دار الحدیث : الماوردي، الأحكام السلطانیة، الناشر

ي               : "عبد العال عطوة  .د اص، وف ص خ ھ ن رد فی م ی ا ل ا، فیم اكم لمصلحة یراھ ن الح يء م فعل ش
وال               روف والأح ر الظ ا لتغی دل تبعً ر وتتب ل تتغی د، ب ھ واح ى وج الأمور التي من شأنھا ألا تبقى عل

  ). ٥٢( عبد العال عطوة، مرجع سابق، ص" والأزمنة والأمكنة والمصالح
  ).٤١(  عطوة،  المدخل إلى السیاسة الشرعیة، مرجع سابق، صعبد العال) ١(
  ).٢٧(، ص ١٩٥٣عبد الرحمن تاج، السیاسة الشرعیة، مطبعة دار التألیف، مصر، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٨٦

  

رتبط     نص م ت ب صلحة، والثاب ى الم ر عل ن أول الأم ي م م مبن ون الحك د لك واح

دل        وال فتتب ة والأح ة والأزمن اختلاف الأمكن دل ب د تتب ي ق ة، وھ صلحة معین بم

صِّنْفُ   " سھم المؤلفة قلوبھم، : ، ومثالھ)١(اء علیھا الأحكام بن  ذَا ال حیث انْقَطَعَ ھَ

ذْھَبِ              نْ مَ شْھُورٌ مِ شَّعْبِيُّ ومَ سَنُ وَال رُ وَالْحَ ول عُمَ بِعِزَّةِ الْإِسْلَامِ وَظُھُورِهِ، وھو ق

كَ   وَقَدِ ادَّعَى بَعْضُ الْحَنَفِیَّةِ أَنَّ الصَّحَ     . مَالِكٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ   ى ذَلِ تْ عَلَ " ابَةَ أَجْمَعَ
الة            ).٢( ن ض ألھ ع ن س ال لم لم ق ھ وس لى االله علی ا ورد أن الرسول ص ذلك م  وك

ا        : " الإبل ى یلقاھ شجر حت مالك ولھا، معھا سقاؤھا وحذاؤھا ترد المال وتأكل ال

ا  ا وإلا       )٣  ("ربھ ل وتعریفھ وال الإب ساك ض ھ بإم ي االله عن ان رض ر عثم ن أم لك

ھا ببیت المال إلى أن یخرج صاحبھا، لأن منع الرسول صلى االله      بیعت وحفظ ثمن  

شیة       ساك خ ان بالإم ر عثم ضیاع، وأم ن ال شیة م دم الخ ساكھا لع لم إم ھ وس علی

نص،               روح ال ةً ل ذلك موافَقَ ون ب م، ویك ھ الحك بط ب ذي ارت ال ال الضیاع لتبدل الح

  ).٤(ولیس مخالفة في الحقیقة

ي   بفعل الحاكم، مبني عل    أن التمسك  -٢ ى الواقع الذي كان رائجاً في تلك العصور الت

اكم واسعة،           لاحیات الح ت ص ث كان شرعیة، حی كتب فیھا الفقھاء في السیاسة ال

صلاحیات              سلطات وال بحت ال ث أص ع، حی ر الواق ا تغی وم، بینم ھ الی ي علی عما ھ

یھم                   ا ف ع بم م الجمی ذي یحك انون ال ا الق ة، ویحكمھ سات الدول موزعة على مؤس

  .الحاكم

                                                             
  ).٥٥(عبد العال عطوة، المدخل إلى السیاسة الشرعیة، مرجع سابق، ص) ١(
م ال   : الشوكاني، فتح القدیر، الناشر  ) ٢( ر، دار الكل ن كثی ب  دار اب روت، ط   -طی شق، بی  ١٤١٤ - ١ دم

  .٢/٤٢٥ھـ، ص 
  ).٤٥٩٥(رقم ) ٥/١٣٣(دار الجیل بیروت، ص : مسلم، الجامع الصحیح، الناشر ) ٣(
  ).٥٥(عبد العال عطوة، المدخل إلى السیاسة الشرعیة، مرجع سابق، ص ) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٨٧

  

  :یتمیز بنوع من الشمول والتجرید: تجاه الثالثالا

د     م یقی  إذ یعرّف السیاسة الشرعیة كوظیفة دون قصر ذلك على الحاكم، وكذلك ل

رد               الم ی ھ نص وم ا ورد فی تملاً لم ھ مح ل جعل ھ نص، ب السیاسة الشرعیة بما لم یرد فی

لى الصلاح، وأبعد ھي ما كان فعلًا یكون معھ الناس أقرب إ   : " فعرفھا البعض بأنھا   .فیھ

ي     ضعھ النب لم   -عن الفساد، وإن لم ی ھ وس لى االله علی ي   -ص ھ وح زل ب ل  . )١("  ولا ن وقی

ن                 : " ھي ي م ا نص صریح، أو الت رد بحكمھ م ی ي ل لامیة الت ة الإس ئون الدول دبیر ش ت

شریعة، وأصولھا                 ام ال ع أحك ق م ة، ویتف صلحة الأم ھ م ا فی دل بم شأنھا أن تتغیر، وتتب

لاف       وم. )٢("العامة اب خ د الوھ شیخ عب ا     : " ن ھذا القبیل تعریف ال ھ عمَّ ثُ فی مٌ یُبْحَ عل

ع              صالح ودف ق الم ل تحقی ا یكف نظم بم وانین وال ن الق لامیة م ة الإس تُدَبَّرُ بھ شئون الدول

لٌ         دبیر دلی ل ت ى ك المضار مما لا یتعدى حدود الشریعة أو أصولھا الكلیة، وإن لم یقم عل

  . )٣(" خاصٌّ

  :تارالتعریف المخ

اب      د الوھ شیخ عب ف ال و تعری ات ھ ضل التعریف بق أن أف ا س لال م ن خ دو م یب

ل شمل                 اكم ب ي الح ھ ف م یختزل خلاف، وذلك لكونھ أوضح وجامعا لمشتملات المعرف فل

ھ                  رد فی م ی ا ل ھ نص وم ا ورد فی ة لم املة محتمل ا ش ا جعلھ ة، كم سات الدول جمیع مؤس

  .نص

                                                             
ب الجامعی       ) ١( ین، دار الكت شرعیة مصدر للتقن سیاسة ال ي، ال د القاض د االله محم ا،  عب ة بطنط ة الحدیث

  ).٣٢(، ص١٩٨٩
  ). ٣٩(، دار الھدایة، مصر، ص١٩٩٨ – ١٤١٨،  ١محمود الصاوي، نظام الدولة في الإسلام، ط ) ٢(
روت، ط        ) ٣( الة، بی ـ  ١٤١٨، ١عبد الوھاب خلاف، السیاسة الشرعیة، مؤسسة الرس  م، ١٩٩٧ - ھ

  ).١٧( ص



 

 

 

 

 

 ١٠٨٨

  

ي  ف الاجرائ ة  :التعری دابیر المنظم ي الت وط    ھ ة والمن ة للدول شؤن العام    لل

سلطات بتطبیقھا الحاكم    شرعیة، سواء           وال صلحة ال ق الم ا تحقی ة منھ ة، والغای  المختلف

ة               ع الأصول الكلی ق م ن تتف رد لك م ی د، أو ل ى شكل واح ورد فیھا نص ولكن لا تبقى عل

  . للشریعة

دابیر (فقولنا   ن              ): ت ھ م لاح عاقبت ھ ص ون فی ا یك ى م ر عل ویم الام ي تق ث  تعن حی

ظ   د والحف صیانةالتعھ سؤولیةوال ا .  والم ة(وقولن شؤون العام اس ): ال ة والن أي الرعی

ى أن  ): المنوط بتطبیقھا(وقولنا . كلھم، ولیس شؤون جماعة أو فئة من الناس   اشارة إل

المسؤول عن تطبیق الأحكام الشرعیة لیس الحاكم بمفردة ولكن معھ السلطات التنفیذیة       

ضائیة شریعیة والق ساتوالت زة والمؤس ع الاجھ ا . ، وجمی شرعیة(وقولن صلحة ال ): الم

إشارة إلى الغایة والمقصد من السیاسة، والتي من أجلھا شُرعت، وإن فُقدت ھذه الغایة    

  .فُقدت السیاسة شرعیتھا وسبب وجودھا

ة     .....) سواء ورد فیھا نص   (وقولنا إشارة إلى أن الحكم الذى تقتضیھ حاجة الأم

رعیة  ة ش ون سیاس ران، الأول  یك ھ أم وافر فی رة إذا ت ع روح  :  معتب ا م ون متفق أن یك

ل       ة لا تقب د محكم ى قواع یة وھ ا الاساس ة ومبادئھ دھا الكلی ى قواع دا عل شریعة معتم ال

صور      م والع اختلاف الأم ف ب دیل، ولا تختل ر والتب اني. التغیی ضة  : الث اقض مناق ألا ین

ي تثب  صیلیة الت شریعة التف ة ال ن أدل یلا م ة دل ع  حقیقی ي جمی اس ف ة للن ریعة عام ت ش

اع      اً، أو الاجم ا مع سنة أو ھم رآن أو ال ي الق اء ف ا ج وال، مم ان والأح ت  . الأزم إذا كان ف

ان                 ا ك ة، وإنم یس شریعة عام م ل ون الحك أن یك ة، ك ر الحقیق ى غی المخالفة ظاھریة عل

ة              ة لأدل اك مخالف ون ھن لا تك م، ف ة الحك ر واقع ي غی لحكمة خاصة، وسبب لا وجود لھ ف

  .الشرع

  



 

 

 

 

 

 ١٠٨٩

  

  تعريف التغيرات المناخية: المطلب الثاني
  

ة       التغیرات ى البیئ  المناخیة بما أنھا في شقھا غیر الطبیعي ھي بسبب التعدي عل

رات،               ك التغی ان مفھوم تل ا بی بالإفساد أو الاتلاف أو الاسراف في الاستھلاك؛ فكان لزام

  .وبیان مفھوم البیئة

  :تعریف التغیرات المناخیة: أولاً

س            ی اط الطق ات الحرارة وأنم . قصد بتغیر المناخ التحولات طویلة الأجل في درج

ذه  ون ھ د تك ولاتوق ي  التح رات ف لال التغی ن خ ال، م بیل المث ى س دث، عل ة فتح  طبیعی

سبب           . الدورة الشمسیة  شریة الم شطة الب بحت الأن شر، أص رن التاسع ع ذ الق ن، من ولك

ا إل   ك أساسً ع ذل اخ، ویرج ر المن سي لتغی م  الرئی ل الفح وري، مث ود الأحف رق الوق ى ح

حیث ینتج عن حرق الوقود الأحفوري انبعاثات غازات الدفیئة التي تعمل . والنفط والغاز

مثل غطاء یلتف حول الكرة الأرضیة، مما یؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات 

رارة اني . الح اخ ث ر المن سبب تغی ي ت ة الت ازات الدفیئ ات غ ة انبعاث شمل أمثل سید وت  أك

ادة            . الكربون والمیثان  زین لقی تخدام البن ن اس ال، ع فتنتج ھذه الغازات، على سبیل المث

شاب   . السیارات أو الفحم لتدفئة المباني   ن الأع ویمكن أیضا أن یؤدي تطھیر الأراضي م

ون     سید الكرب اني أك لاق ث ى إط ات إل ع الغاب شجیرات وقط ة  . وال دافن القمام ر م وتعتب

ل       . نبعاثات غاز المیثان  مصدرًا رئیسیًا لا   صناعة والنق ة وال تھلاك الطاق اج واس د إنت ویع

  )١(. والمباني والزراعة واستخدام الأراضي من بین مصادر الانبعاث الرئیسیة
                                                             

شو    ) ١( اخ، من ر المن و تغی ا ھ دة، م م المتح ة الام اریخ    منظم ھ بت ع علی ة، اطل ع المنظم ى موق ر عل
٢٢/١٠/٢٠٢٢  :https//:www.un.org/ar/climatechange/what-is-climate-

change  



 

 

 

 

 

 ١٠٩٠

  

ھ    ى إن اخ عل ر المن ا تغی رف ناس ة    : وتع واھر العالمی ن الظ عة م ة واس   مجموع

ي          وري، والت ود الأحف ق حرق الوق ن طری بس    التي تنشأ في الغالب ع ازات ح ضیف غ ت

رارة           ات الح ات درج ذه الظواھر اتجاھ شمل ھ لأرض، وت لاف الجوي ل ى الغ الحرارة إل

اع         ل ارتف رات مث ضًا تغیی شمل أی ا ت المي، ولكنھ رار الع فھا الاحت ي وص دة الت المتزای

شمالي     ب ال ا والقط د وأنتاركتیك ي غرینلان د ف ة الجلی دان كتل ر، فق طح البح ستوى س م

س       والأنھار الجلیدیة ف   ي جمیع أنحاء العالم والتحولات في ازدھار الزھور وظواھر الطق

  ).١(المتطرفة

ـاخ  "وعلیھ فتعـرف ظـاھرة     ـة      " تغیـر المن ـروف المناخی ـي الظ ـتلال ف ـا اخ بأنھ

ـى الأرض،         ة عل ل منطق ز ك المعتـادة كـالحرارة وأنمـاط الریـاح والمتسـاقطات التـي تمی

ـة و       ـب بیئی ـى عواق ؤدي إل ؤ       مما ی ن التنب أثیر ولا یمك صادیة واسعة الت ـة واقت اجتماعی

  .بھا

  .تعریف البیئة: ثانیاً

وأ (الأصل اللغوي لكلمة بیئة ھو الجذر       : لغة ن منظور    )ب ال اب وَأَ : ، ق ى   : بَ اء إل ب

ع   وءًا؛ أي رجَ وء بَ شيء یَب ھ   . ال ھ، وقول زلاً؛ أي نَزلتُ وَّأتُ من الى -وتب ذِینَ : - تع ﴿ وَالَّ

ة؛ أي       )٢(لدَّارَ وَالْإِیمَانَ ﴾  تَبَوَّؤُوا ا  سن البیئ ھ لح ل، وإن : ، جعل الإیمان محلا لھم على المث

ال       : ھیئة التبوُّء، والبیئة والباءة والمباءة   ى مث ة سوء، عل اءت بِیئَ زل، وب ة (المن ): بِیع

یط  . )٣(أي بحال سوء   ھ  :" وفي القاموس المح اءَ إلی ھ،     : بَ ھ إلی ؤْتُ ب عَ، بُ عَ، أو انْقَطَ  رَجَ

                                                             
اریخ             ) ١( شور بت ال، من ع المرس ة وأسبابھا، موق رات المناخی سطس  ٢٨دینا محمود، مفھوم التغی  أغ

  .٢٥/١٠/٢٠٢٢، واطلع علیھ بتاریخ ٢٠٢٢
  .٩: یةسورة الحشر، جزء من الآ) ٢(
  ) ٤٢: ١(ص ) ب و أ(ابن منظور، لسان العرب، باب الألف، فصل الباء فالواو، مادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٩١

  

ھ  . أَبأْتُھُ وبُؤْتُھُ  اءَ فی مُ   : بَوَّأَهُ مَنْزِلاً وبَ اءَهُ والاسْ ھُ، كأَب ةُ : أنْزَلَ تِعمال    )١(" البِیئَ مَّ اس د ت  وق

 وھو تقریبًا المعنى المُستعمَل -كلمة البیئة بمعنى الحال الراھن للمكان المحیط بالإنسان    

تعمالاً     -الیوم   ر اس صطَلح       لم یكن الخیار الأول والوجھ الأكث لٍّ فالمُ ى ك د العرب، وعل عن

ر        د أكث ة عن صود بالبیئ قطع ھذه المرحلة وبات مُستعمَلاً بسلاسة ووضوح؛ ذلك أن المق

  .)٢(المكان أو الحیِّز المُحیط بالإنسان: المُتحدِّثین بھا ھو

ا       : اصطلاحاً ى أنّھ ة عل یط  " عرفت دائرة المعارف الجغرافیة الطبیعیة البیئ المح

ن     الطبیعي والا  ات م وان، والنب جتماعي، وكل ما یحیط بالكائنات الحیة، كالإنسان، والحی

ف           شأتھ وتطوره ومختل عوامل تتحكم فیھا العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة وتؤثر في ن

ة           ر حی ة وغی واد حیّ ى م وي عل ھ، وتحت ي   ).٣("مظاھر حیات ل ھ ھ    " وقی وافر فی ان تت مك

موعة كائنات حیة خاصَّة، كالبیئة الاجتماعیة، العوامل المناسبة لمعیشة كائن حيّ أو مج 

  )٤("والطبیعیة، والجغرافیة

م     صري رق انون الم رف الق سنة ٤وع ة  ١٩٩٤ ل شأن البیئ ا )٥( ب ة بأنھ : البیئ

ن             " ھ م یط ب ا یُح واد، وم ن م المحیط الحیوي الذي یشمَل الكائنات الحیَّة، وما یَحتویھ م

  ."ھواء وماء، وما یُقیمھ الإنسان من مُنشآت

                                                             
  ).٣٤( الفیروز آباي، القاموس المحیط، مرجع سابق،  ص) ١(
لامي، ط      ) ٢( ھ الإس ي الفق ة ف ام البیئ د، أحك ن محم ر ب اني، عم وزي   ١القحط ن الج ـ ١٤٢٩ دار اب  -ھ

  ).٢١(م، ص٢٠٠٨
، الجنادریة للنشر والتوزیع، الأردن، ٢٠١٧فظ، الإعلام وقضایا البیئة الطبعة الأولى، كرم علي حا) ٣(

  ).٩( ص
ب، ط          ) ٤( الم الكت رة، ع ة المعاص ة العربی م اللغ ر، معج د عم د الحمی ار عب د مخت ـ ١٤٢٩، ١أحم  - ھ

  ).٢٥٨(  م، ص٢٠٠٨
  .٢٠٠٩سنة  ل٩ والمعدل بالقانون رقم ١٩٩٤ لسنة ٤قانون البیئة المصري رقم ) ٥(



 

 

 

 

 

 ١٠٩٢

  

ھ ا   : وعلی ة بأنھ رات المناخی ة التغی شرعیة لمواجھ سیاسة ال ف ال ن تعری ي : یمك ھ

ة،        سلطات المختلف اكم وال التدابیر الشرعیة المنظمة لحمایة البیئة والمنوط بتطبیقھا الح

ع       ق م ویلتزم بھا الرعیة، والغایة منھا حفظ البیئة، من ناحیة الوجود والعدم، والتي تتف

  .ةالأصول الكلیة للشریع



 

 

 

 

 

 ١٠٩٣

  

  المبحث الأول
  حفظ البيئة من الأصول الكلية للشريعة

  

انبین          ن ج شریعة م ة لل ن الأصول الكلی ة م ظ البیئ ر حف ة  : الأول: یعتب ط حمای رب

اني   شریعة، الث د ال ة بمقاص ة  : البیئ ھ الكلی د الفق ا  بقواع ام   . ربطھ ن الإم ل ع د نق وق

 الشرع، ولو لم تشھد لھا الشافعي أنھ یرى جواز التمسك بالمصالح المستندة إلى كلیات    

ك         ام        " أدلة جزئیة خاصة، واحتج في ذل ذلك أحك ا، وك ة لھ ة لا نھای ائع الجزئی أن الوق ب

صورة    ل مح اني والعل ا المع بس منھ ي نقت ة الت ول الجزئی ا، والأص صر لھ ائع لا ح الوق

ى            ا إل ق أخرى یُتوصل بھ ن طری د إذاً م اھي، فلاب متناھیة، والمتناھي لا یفي بغیر المتن

ده       شرع ومقاص اع ال ى أوض إثبات الأحكام الجزئیة، وھي التمسك بالمصالح المستندة إل

  )١("على نحو كلي، وإن لم یستند إلى أصل جزئي

ى أصول      : وكلیات الشریعة قطعیة الدلالة فیدل علیھ ما یلي         ا أن ترجع إل ا إم أنھ

ا  عقلیة وھي قطعیة، أو إلى استقراء كلي من أدلة الشرع وھو كلي، أو مم         ا یتألف منھم

ر     . وما یتألف من القطعي قطعي أیضًا   ى أم ة إل ا راجع وأنھا لا یمكن أن تكون ظنیة؛ لأنھ

و      ات، ول عقلي، ولا یقبل الظن في العقلیات، أو إلى استقراء كلي، والظن لا یتعلق بالكلی

ق                از تعل شریعة لج ھ بأصل ال از تعلق و ج شریعة، ول ق بأصل ال ات لتعل جاز تعلقھ بالكلی

   ).٢( بھا ولجاز تغییرھا وتبدیلھا، وھذا منافٍ لحفظ االله لھاالشك

                                                             
روت، ط  –مؤسسة الرسالة : الناشر   الزنجاني أبو المناقب، تخریج الفروع على الأصول،       ) ١(  ، ٢ بی

  ).٣٣٢( ، ص ١٣٩٨
  ).١٧/ ١(م، ص١٩٩٧/ ھـ١٤١٧، ١دار ابن عفان، ط  الشاطبي، الموافقات،) ٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٩٤

ومن ھذا المنطلق یتناول الباحث حفظ البیئة كمقصد شرعي، وكمقصد تقره القواعد       

  :الفقھیة من خلال المطلبین التالیین

  
  حفظ البيئة كمقصد شرعي: المطلب الأول

  
شرعی              د ال ق بالمقاص ن أن یلح لي   حفظ البیئة كمقصد شرعي، یمك صد أص ة كمق

شرعیة      د ال صر المقاص دم ح ولیین لع ض الأص ھ بع د اتج ھ ق ث أن د حی ضاف للمقاص ی

كما أنھ اذا لم یتم اعتبارھا . الضروریة في الخمس، بل أضاف لھا البعض مقاصد أخرى        

ي لازم             صد تبع ا مق مقصد أصلي أخذاً بالتحدید للضرورات بالخمس، فإنھ یمكن اعتبارھ

ذلك لتحقق المقاصد الخمس، و   لال      . لكل اتجاه مبرراتھ ل ن خ اھین م اول الاتج ھ نتن وعلی

  :الفرعین التالیین

  حفظ البيئة مقصد أصلي من المقاصد الضرورية: الفرع الأول
: ھي المقاصد التي قصدھا الشارع أصلًا وابتداءً وأساسًا، أي      : المقاصد الأصلیة 

إنھا : وقیل. ت العلیا للأحكامقصدھا بالقصد الأول الابتدائي وھي المقاصد الأولى والغایا        

ره،                   بَّ أم ك ا، أح ا وحفظھ زم بفعلھ ھ مل ى أن ا، بمعن ف فیھ الضروریات التي لا حَظَّ للمكل

  )١. (اختیارًا اضطرارًا

                                                             
دنیا، ب           "عرفھا الإمام الشاطبي    ) ١( دین وال ام مصالح ال ي قی ا ف د منھ ا لا ب ر     أنھ م تج دت ل ث إذا فق حی

مصالح الدنیا على استقامة، بل على فساد وتھارج وفوت حیاة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعیم، 
دھا،    : أحدھما: والرجوع بالخسران المبین، والحفظ لھا یكون بأمرین    ت قواع ا ویثب ما یقیم أركانھ

ود       ب الوج ن جان ا م اني . وذلك عبارة عن مراعاتھ ا ا   : الث درأ عنھ ا ی ع    م ع أو المتوق لاختلال الواق
دم        ب الع ن جان ا م ات، ص     (.فیھا، وذلك عبارة عن مراعاتھ شاطبي، الموافق ل ان  ). ٢/١٧ال وقی

= 

  



 

 

 

 

 

 ١٠٩٥

  

ظ    : أولاً صد حف افة مق ة اض س وامكانی ي الخم ضروریة ف د ال صر المقاص دم ح ع
  : البیئة

ضرور             د ال صر المقاص دم ح ى ع س،   ذھب جماعة من المعاصرین إل ي الخم یة ف

ن عاشور    نھم اب ار  )١(م د النج د المجی سوني )٢(،عب ن    )٣(، الری رھم م ي وغی لال الفاس ، ع

رین ة  )٤(المعاص ن تیمی دامي اب ن الق د  )٥(، وم صر    وق دم ح ى ع ؤلاء عل تدل ھ اس

                                                             
= 

ي     . ھُوَ مَا كَانَتْ مَصْلَحَتُھُ فِي مَحَلِّ الضَّرُورَةِ  : الضروریات ھي  يَ الَّتِ وَاعٍ، وَھِ سَةِ أَنْ وَیَتَنَوَّعُ إلى خَمْ
لِّ مِلَّ      ي كُ يَ  رُوعِیَتْ فِ دِّینِ،   "ةٍ، وَھِ ظُ ال ظُ  " حِفْ نَّفْسِ،  "حِفْ ظُ    " ال لِ، حِفْ ظُ الْعَقْ ظُ   "حِفْ سْلِ، حِفْ النَّ

ان، ط  : ابن النجار،  شرح الكوكب المنیر، الناشر  "  الْمَالِ،  " ة العبیك ـ  ١٤١٨، ٢مكتب  ١٩٩٧ -ھ
  ).١٦٠-٤/١٥٩(مـ، ص

ر،  ابن عاشور، مقاصد الشرعیة الاسلامیة، وزارة الأوقاف    ) ١( ـ  ١٤٢٥ والشؤون الإسلامیة، قط  - ھ
  ).١٧٦( م، ص٢٠٠٤

دة، ط        ) ٢( اد جدی شریعة بأبع د ال ار، مقاص روت   ٢٠٠٨، ٢عبد المجید النج لامي، بی رب الإس -، دار الغ
  ).٤٧(ص. لبنان

شاطبي،     ) ٣( ام ال د الام د عن ة المقاص د، نظری سوني، أحم لامي، ط    الری اب الإس ة للكت دار العالمی ، ٢ال
  ).٣٥٨(م ص١٩٩٢

ا، ط  ) ٤( لامیة ومكارمھ شریعة الإس د ال ي، مقاص لال الفاس ي ١٩٩٣، ٣ع لال الفاس سة ع . ، مؤس
  ).٤٧(ص

اف المناسبة إذا                : "بقولھ) ٥( شرعیة بالأوص ام ال ل الأحك ھ وتعلی ول الفق ي أص ن الخائضین ف وقوم م
الح تكلموا في المناسبة، وأن ترتیب الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة یتضمن تحصیل مص    

العباد ودفع مضارھم، ورأوا أن المصلحة نوعان أخرویة، ودنیویة، جعلوا الأخرویة ما في سیاسة 
روج                وال والف دماء والأم ظ ال ا تضمن حف ة م وا الدنیوی م، وجعل ن الحك لاق م ذیب الأخ النفس وتھ

ارف ب               واع المع ن أن اھرة م ة والظ ادات الباطن االله والعقول والدین الظاھر، وأعرضوا عما في العب
تعالى وملائكتھ وكتبھ ورسلھ، وأحوال القلوب وأعمالھا، كمحبة االله، وخشیتھ، وإخلاص الدین لھ، 

 وكذلك   والتوكل علیھ، والرجاء لرحمتھ، ودعائھ، وغیر ذلك من أنواع المصالح في الدنیا والآخرة  
ران   ك والجی وق الممالی ام، وحق لة الأرح العھود وص اء ب ن الوف شارع م رعھ ال ا ش وق فیم ، وحق

سنیة،         وال ال ا للأح ھ، حفظً المسلمین بعضھم على بعض، وغیر ذلك من أنواع ما أمر بھ ونھى عن
ن المصالح    وتھذیب الأخلاق  ة،   "  ویتبین أن ھذا جزء من أجزاء ما جاءت بھ الشریعة م ن تیمی اب
  ).٢٣٤( ص٣٢ م ج٢٠٠٥/  ھـ ١٤٢٦ ، ٣دار الوفاء، ط مجموع الفتاوى،



 

 

 

 

 

 ١٠٩٦

  

ى نص           :  " الضروریات ا عل ن مبنی م یك شھورة ل س الم أن حصر الضروریات في الخم

رة أخرى  ثابت، بل كان اجتھادا من الإمام ا       ا  . لغزالي، والاجتھاد یمكن الاجتھاد فیھ م كم

ذه الدرجة،               ن ھ ي أن نحرم م لا ینبغ لطان، ف ة وس ا ھیب بح  لھ ضروریات أص أن ھذه ال

ن        بعض المصالح الضروریة التي أعلى الدین شأنھا والتي لا تقل أھمیتھا وشمولیتھا ع

س   ضروریات الخم ادة ع  . بعض ال ادي وأن الزی صر اجتھ ذا الح ر  وأن ھ س آم ى الخم ل

  ).١(" وارد منذ القدیم

  :أسباب اعتبار حفظ البیئة من المقاصد الضروریة: ثانیاً

ي الأرض،       " -١ أن المقاصد الضروریة یتوقف علیھا قیام الإنسان بمھمة الخلافة ف

دخل             ا ی ة بم ذه المھم وم بھ سان أن یق بحیث لو لم یكن لھا تحقق ما استطاع الإن

ى     على حیاتھ الفردیة والجم    المجتمع إل اعیة من الفساد الذي قد یفضي بالفرد وب

اة        ي الحی ام ف ن انتظ ة م ھ الخلاف ا تتطلب از م ن إنج ة ع ى العطال ي أو إل التلاش

ا أراده            دة عم وتعمیر في الأرض، وإلا فإنھا تكون حیاة شبیھة بحیاة الأنعام، بعی

  ) ٢(" الشارع منھا

س   أن مقصد حفظ البیئة غیر مندرج في أي واحد      " -٢ ات الخم ن الكلی وأن )  ٣("  م

الیف            ن أداء التك دف م ق الھ سلامة البیئة وحفظھا یتوقف علیھ التمكن من تحقی

ا           ن أداء م ف ع تعوق المكل ة س ة خالی الشرعیة، فان البیئة إذا لم تكن سلیمة نقی

  .أوجبھ علیھ االله من حقوق لربھ تعالى ثم لنفسھ وأھلھ ومجتمعھ

                                                             
  ).٣٥٨(یة المقاصد عند الامام الشاطبي، صالریسوني، نظر) ١(
  ).٥٠( عبد المجید النجار، مقاصد الشریعة بأبعاد جدیدة، مرجع سابق، ص )٢(
  ).٥٢(المرجع السابق، ص ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٩٧

  

ظ       المتأمل في أحكام الشری    " -٣ صد حف ق مق ا شرع لتحقی عة یجد أن كثیراً منھا إنم

ى     ان یبق ر ب ى الأم ا عل ضافرة كلھ ام مت ك الأحك اءت تل د ج ة، وق ة الطبیعی البیئ

ة            ة الخلاف ا مھم ارس علیھ ا االله، وان یم ا خلقھ الانسان على الطبیعة صالحة كم

حكمة على ذلك الوجھ من الصلاح، وما فتئت تلك الأحكام تظھر أھمیتھا وتتأكد ال    

الح،                  ا  الك ن وجھھ ة ع ة البیئی فرت الأزم ا أس ك كلم ا، وذل ا ونواھیھ في أوامرھ

صد   ذا المق رد ھ رر أن نف و مب ك ھ اه، وذل ائس للحی صیر الب ذرھا بالم ت ن وتعال

  ".الضروري بفصل مستقل من فصول المقاصد الضروریة للشریعة الإسلامیة

ي     جماع ما جاء في الدین من أمر بحفظ البیئة ونھي ع   -٤ اء ف ا ج ن أي ضرر بھا م

ذا         القران والسنة من نھي مغلظ عن الفساد في الأرض، ومن تشنیع كبیر على ھ

ة          ظ البیئ ى أن حف دل عل الصنیع، وذلك في مواطن متعددة ومواقف مختلفة مما ی

  .من الفساد مقصد ضروري من مقاصد الشریعة الإسلامیة

یقول الطبري عن  السدي . )١( بَعْدَ إِصْلَاحِھَا﴾ قولھ تعالى ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ  -٥ 

ھُ         سْلَ وَاللَّ رْثَ وَالنَّ كَ الْحَ في تفسیر ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیھَا وَیُھْلِ

زَرْعٍ لِقَ               ")٢(لَا یُحِبُّ الْفَسَادَ﴾   رَّ بِ يِّ،َ مَ رِیقٍ الثَّقَفِ نِ شَ نَسِ بْ ي الأَخْ نَ  نَزَلَتْ فِ وْمٍ مِ

، فالفساد ھنا لا یقتصر على )٣("الْمُسْلِمِینَ، وَحُمُرٍ، فَأَحْرَقَ الزَّرْعَ، وَعَقَرَ الْحُمُرَ     

ة       ال البیئ ذي یط ساد ال شمل الف ا ی اعي وإنم ي والاجتم دیني والأخلاق ساد ال الف

الى            ارك وتع االله تب ذلك، ف الطبیعیة وھو مقصد أساسي فیھا ولیس ثانویاً ملحقاً ب

  .خصص من ذلك شیئا لم ی

                                                             
  .٥٦: سورة الاعراف، جزء من الآیة) ١(
  .٢٠٥: سورة البقرة، الآیة) ٢(
  ).٣/٥٧٢( الأولى، ص: جر، الطبعة دار ھ: الطبري، جامع البیان في تفسیر القرآن، الناشر ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٠٩٨

  

ام    "-٦ جاءت أحكام شرعیة كثیر تھدف إلى تحقیق ھذا المقصد الشرعي، وھي أحك

ا       تلتقي كلھا عند ذات المقصد وان كانت تصل إلیھ من زوایا مختلفة، فمن حفظھ

ى     تھلاكي، إل سرف الاس ن ال ا م ى حفظھ وث، إل ن التل ا م ى حفظھ ف إل ن التل م

م  حفظھا بالتنمیة المستدیمة، علماً     بان الأحكام الشرعیة الواردة في ھذا الشأن ل

تكن مفصلة بصفة مباشرة بما قد یتصور البعض انھ قوانین قد وضعت خصیصاً      

ات تنحو           ات وتوجیھ ارات وتنبیھ ي إش ا ھ ة، وإنم ة الراھن لمعالجة الأزمة البیئی

ا            دف كلھ ا تھ صیل، ولكنھ ى التف أحیانا منحى التعمیم، وتنحو أحیانا  أخرى منح

ى یط      إل ى المح داء إل ن الاعت ساني م صرف الإن صم الت ة تع ة بیئی یس ثقاف  تأس

ل       ضاري وص ستوى ح ي أي م ھ، وف ان فی ع ك ي أي وض ساد ف ي بالف الطبیع

    ).١("إلیھ

  حفظ البيئة كمقصد تبعي للضرورات الخمس: الفرع الثاني
صد                انوي، أو مق صد ث ف، أو مق ا حظ المكل ي فیھ ذي روع المقصد التبعي ھو ال

  )٢(لحكم؛ فھو تابع للأول مكمل لھثانٍ ل

  : اعتبار سلامة البیئة مقصداً متمماً للواجب: أولاً

ي          ام الغزال دمھم الإم ن الأصولیین، یتق ب الجمھور الأعظم م شاطبي )٣(ذھ ، وال

ـل            سـل والعق نفس و الن دین وال ي ال سة ھ ي خم ضروریة ف د ال صـره المقاص ى ح ال

والحصر في ھذه الخمسـة انواع انما  "قول الامدي   ومعتمـدھـم فـي ھـذا كما ی     )٤(والمـال

                                                             
  ).٥٢(مقاصد الشریعة بأبعاد جدیدة، مرجع سابق، ص عبد المجید النجار،) ١(
  ).١٥/ ٢(الشاطبي، الموافقات، ص ) ٢(
  ).٢/١٤٠( م ص١٩٩٧/ھـ١٤١٧، ١مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط  الغزالي، المستصفى،) ٣(
  ).٢/١٠(الشاطبي، الموافقات، ص) ٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٩٩

  

 أي انھم )١("كان نظرا الى الواقع والعلم بانتفاء مقصد ضروري خارج عنھا فـي العـادة     

ة      سمة العقلی لتھم الق اة، فاوص ا الحی ي تحتاجھ صالح الت ـیل الم ـي تفاص ـروا ف نظ

رار الحیاة وعدم تھارج المدعومـة بالأدلـة الشـرعیة، والتجربة والمشاھدة الى ان استق        

  .الناس لا یتم إلا وفق ھـذا التفصیل

  .وعلیھ لا یكون ضمن المقاصد الأصلیة ولكن تبعي ومتتم لھا

  :أسباب اعتبار مقصد حفظ البیئة مقصد تبعي للمقاصد الخمسة: ثانیا

ال،              -١ ل والم سل والعرض والعق نفس والن دین وال ظ ال ت حف  حفظ البیئة مندرج تح

ر والبحر          لأن إھمال ال   ي الب ساد ف ى ظھور ف بیئة وعدم المحافظة علیھا یؤدي إل

ة      رق لطبق رارة وخ اس للح واء وانحب ي الھ وث ف اه وتل ي المی وث ف و بتل والج

ك           ل ذل ؤدي ك م ی ن ث الأوزون الواقیة من القدر الضار لأشعة فوق النفسجیة، وم

راكین والفی   الزلازل والب ة ك وارث طبیعی دوث ك اخ وح ي المن ر ف ى تغی ضانات إل

شر            ن الب ین م ا لملای ون النتیجة موت سرطان، فتك ة كال شار الأمراض الفتاك وانت

ة ودور      ق العام والحیوانات، وانقراضا لبعض الأجناس، وتدمیرا للبیوت والمراف

وال   ا للأم ات، وإتلاف ة والمكتب رات العلمی شافي والمختب ات والم ادة والجامع العب

دو   ض ال وم بع د تق ات، وق ب والمخطوط ذه  والكت ة ھ ین لمواجھ اق الملای ل بانف

  .الآثار السلبیة

ضروریات      -٢  أنھ متمم لمقصد حفظ الدین فإذا كان الدین ھو الضرورة الأولى من ال

ة        ضي حمای ك یقت إن ذل الخمسة، التي لا بدّ منھا في قیام مصالح الدین والدنیا، ف

س    ھ الإن ارس فی ذي یم ال ال ي المج ة ھ ا؛ لأن البیئ ل وتنمیتھ ة، ب ة البیئ ان مھم

                                                             
  ).٣/٧١(مدي، الأحكام، صالآ) ١(



 

 

 

 

 

 ١١٠٠

  

الى           ھ تع ي قول ك ف شرِّع؛ وذل ا الـمُ ھ بھ ي كلَّف تعمار، الت تخلاف والاس ي  : الاس ﴿إِنِّ

ةً﴾  أَرْضِ خَلِیفَ ي الْ لٌ فِ ل )١(جَاعِ ز وج ھ ع أَرْضِ  : ، وقول نَ الْ شَأَكُمْ مِ وَ أَنْ ﴿ھُ

   )٢(وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیھَا﴾

شریعة       -٣ دف ال ي تھ سان الت صحة الإن نفس ف ظ ال صد حف تمم لمق ا   م ى حفظھ إل

سان            ى صحة الإن لباً عل ؤثر س وصونھا تقتضي أن كل تصرف سلبي في البیئة ی

الات                  ن مج ة م ة البیئ شریعة، فحمای د ال ع مقاص افى م غیر مقبول شرعاً لأنھ یتن

ي الأرض  تخلاف ف صد الاس ق مق اون لتحقی ور . التع ن عاش ول اب ك یق ي ذل " وف

ب   ومعنى حفظ النفوس حفظ الأرواح من التلف أفرادًا     « الم مرك  وعمومًا، لأن الع

الم             وام الع ا بعض ق یس  . من أفراد الإنسان، وفي كل نفس خصائصھا التي بھ ول

صاص ھو أضعف                   د الق ل نج اء، ب ا الفقھ ل بھ ا مث المراد حفظھا بالقصاص، كم

ف              ن التل ا م ھ حفظھ ظ أھم ل الحف أنواع حفظ النفوس؛ لأنھ تدارُك بَعد الفَوات، ب

اب      قبل وقوعھ، مثل مقاومة الأ    ن الخط ر ب ع عم د من ي  (مراض الساریة؛ وق رض

  .)٣("الجیش من دخول الشام؛ لأجل طاعون عَمَوَاسَ) االله عنھ

ك           -٤ ي ذل ى الأرض، وف اة عل  متمم لحفظ النسل، فالفساد في البیئة مھدد لبقاء الحی

ور   ن عاش ول اب ن       :" یق دُّه م اھرٌ ع ل فظ ن التعطی سل م ساب أي الن ظ الأن حف

س  ضروري، لأن الن وع   ال راد الن ةُ أف و خِلفَ ى     . ل ھ ھ إل ؤول تعطیلُ ل ی و تعط فل

  )٤("اضمحلال النوع وانتقاصھ

                                                             
  .٣٠: سورة البقرة، الآیة) ١(
  .٦١: سورة ھود، الآیة) ٢(
  ).٣/٢٣٧(ابن عاشور، مقاصد الشریعة، مرجع سابق، ص) ٣(
  ).٣/٢٩٣( ابن عاشور، مقاصد الشریعة، مرجع سابق، ص) ٤(



 

 

 

 

 

 ١١٠١

  

المفھوم      -٥ ال ب و م ھ ھ اع ب ن الانتف ا یمك ة مم ي البیئ ا ف ل م ال، فك ظ الم تمم لحف  م

ك                )١(الواسع ى ذل شریعة، وعل ي ال صد ضروري ف دار لمق ھ ھو اھ دار ل ل اھ  وك

ادن  فالأرض مال، والزرع مال، والأنعام مال،        والمسكن مال، والثیاب مال، والمع

ال  ن عاشور    .م ال اب ن         :" ق لاف، وم ن الإت ة م وال الأم ظُ أم ال فھو حف ظ الم حف

ن          رة ع ال المعتب زاء الم ظُ أج دون عوض، وحف ة ب ر الأم دي غی ى أی الخروج إل

  .)٢("التلف بدون عوض

لصوتي لھما  أن التلوث الإشعاعي والتلوث ا- علمیاً - متتم لحفظ العقل، فقد ثبت   -٦

ایمر       ال  . أثر خطیر ومباشر على خلایا المخ، وقد یبكر في الإصابة بمرض الزھ ق

ل،       : ومعنى حفظ العقل:" ابن عاشور  ا خل دخل علیھ ن أن ی اس م ول الن حفظُ عق

صرف        ضباط الت دم ان ن ع یم م ساد عظ ى ف ؤدٍّ إل ل م ى العق ل عل . لأن دخول الخل

ساد ج    ى ف ض إل رد مف ل الف ى عق ل عل دخول الخل ول  ف ى عق ھ عل ي، ودخول زئ

ة    . الجماعات وعموم الأمة أعظم    ولذلك یجب منع الشخص من السكر، ومنع الأم

ون        . من تفشّي السكر بین أفرادھا     شة والأفی ل الحشی سدات مث شّي المف وكذلك تف

ع     رن الراب ي الق ھ ف ر تناول ا كث ا مم روین، ونحوھ ایین والھ ورفین والكوك والم

  .)٣("عشر الھجري

                                                             
ي    ) ١( ر العرب لامي، دار الفك ھ الإس ي الفق د ف ة العق وال ونظری ى، الأم ف موس د یوس ، ١٩٨٧، محم

  ).١٦٢(ص
  ).٣/٢٣٨(ابن عاشور، مقاصد الشریعة، مرجع سابق، ص) ٢(
  ).٣/٢٣٨(ابن عاشور، مقاصد الشریعة، مرجع سابق، ص) ٣(



 

 

 

 

 

 ١١٠٢

  

  القواعد الفقهية المقررة لحفظ البيئة: نيالمطلب الثا
ن         راً م دراً كبی غ ق ي تبل ده الت إن لكل علم من العلوم قواعده، وعلم الفقھ لھ قواع

ھ،     : "الأھمیة عند العلماء، ولذلك نجد الإمام القرافي یقول     ي الفق ة ف د مھم وھذه القواع

شـرف، وی          ھ وی ـدر الفقی ـم ق ا یعظ در الإحاطة بھ ع، وبق ـھ    عظیمة النف ـق الفق ـر رون ظھ

شــف  ـاوى وتك ـاھج الفت ضـح من ـرف، وتت ـده  ...ویع ـھ بقواعـ ـبط الفقـ ـن ضـ ، ومـ

اقص             ا تن ده م د عن ات، واتح اســتغنى عــن حفــظ أكثــر الجزئیات، لاندماجھا فــي الكلی

  )١("عند غیره وتناسـب

 .)٢("زئیاتـھھـي الأمـر الكلـي المنطبـق علـى جمیـع ج    " وعلیھ فالقاعدة الفقھیة  

ل       ن دلائ اد م دریجیاً بالاجتھ ا ت ت معالمھ د تكون وجزة ق توریة الم صوص الدس ذه الن وھ

ة          دُّ خلاص د تع ذه القواع شریعة، فھ د ال ام، ومقاص ل الأحك شرعیة، وعل صوص ال الن

ة     ت بطریق النصوص الشرعیة من القرآن والسنة، وخلاصة اجتھادات الفقھاء، وقد دُوِّن

ن         موجزة على غرار القوا    ة، وم ضایا الحیاتی لَّ الق عد القانونیة، وخدمت ھذه القواعد جُ

داً         رة ج وع كثی ذا الموض ضابطة لھ د ال ا، والقواع ة ورعایتھ ة البیئ ضیة حمای ا ق جملتھ

  .أشیر لبعضھا، وأحیل على غیرھا في مواضعھا، وذلك على النحو التالي

  .قاعدة لا ضرر ولا ضرار: أولاً

ي     أي أن كل حكم یتسبب من ثبوت       ت ف ر ثاب ھ ضرر على المكلف فھو مرفوع وغی

لوب           الشریعة، فلا یجوز شرعاً لأحد أن یلحق بآخر ضرراً ولا ضراراً وقد سیق ذلك بأس

                                                             
  ).٦(، ص)م ١٩٩٨/ھـ١٤١٨، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١، ط١القرافي، الفروق، ج) ١(
  ).١٧٧(ـ، صھ١٤٠٥؛ بیروت، دار الكتاب العربي، ١الجرجاني، التعریفات،  ط) ٢(



 

 

 

 

 

 ١١٠٣

  

ھِیدٌ﴾   : قال تعالى ) ١(نفي الجنس لیكون أبلغ في النھي والزجر     ا شَ بٌ وَلَ  )٢(﴿وَلَا یُضَارَّ كَاتِ

ى بِ    : وقولھ تعالى  یَّةٍ یُوصَ دِ وَصِ ضَارٍّ﴾    ﴿مِنْ بَعْ رَ مُ نٍ غَیْ ا أَوْ دَیْ ي    )٣(ھَ ضارة ف ى الم  ، فنف

لا «: وعن أبي سعید الخدري رضي االله عنھ أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال. الوصایا

  )٤(»ضرر، ولا ضرار

الي          "  ویض الم ي التع وھذه القاعدة أساس لمنع الفعل الضار، وترتیب نتائجھ ف

دتھم  اء وعم دة الفقھ ي ع ة، وھ شرعیة  والعقوب ام ال ر الأحك ق تقری ي طری زانھم ف ومی

ة           )٥("للحوادث امل للبیئ ة ش د طوق حمای ن قواع ا م  وتشكل ھذه القاعدة وما یتفرع عن

من جمیع الأضرار التي یمكن إلحاقھا بھا، بل تشكل ردعاً لمن تسول لھ نفسھ بالاعتداء       

سد،   على البیئة من خلال تضمینھ قدر إفساده وإنزال العقوبة بھ جزاءً ل    ضار المف فعلھ ال

ا      د منھ ن القواع ضرر  ” : وھذه القاعدة من القواعد الكبرى التي یتفرع عنھا العدید م ال

الضرر لا ” ، “اختیار أخف الضررین ” ، “الضرر الأشد یدفع بالضر الأخف     ” ،  ”یزال

  . ، وغیرھا من القواعد“یزال بمثلھ 

                                                             
  ).١٦٥(دار القلم، ص: أحمد بن الشیخ محمد الزرقا، شرح القواعد الفقھیة، دار النشر ) ١(
  .٢٨٢: سورة البقرة، جزء من الآیة) ٢(
  ١٢: سورة النساء، جزء من الآیة) ٣(
ة ) ٤( ب العلمی ستدرك، دار الكت اكم، الم روت، ط –الح ، )٦٦/ ٢(، ص١٩٩٠ – ١٤١١ ، ١ بی

  . حدیث صحیح الإسناد على شرط مسلم ولم یخرجاهوقال) ٢٣٤٥(رقم
ري،    ) ٥( ة الكب د الفقھی سدلان، القواع الح ال ع،   ص شر والتوزی سیة للن ،  ١، ط١٩٩٧ – ١٤١٧دار بلن

  .٤٩٣ص 



 

 

 

 

 

 ١١٠٤

  

  .ما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب: ثانیاً

ال ا يق و  : "لقراف ھ وھ ق إلا ب ب المطل تم الواج ا لا ی ور، م د الجمھ دنا وعن وعن
ھ     ب علی ف الواج ة     . )١("مقدور للمكلف فھو واجب لتوق صوصھ منزھ شرع ون أوامر ال ف

اً أو              اً أو محرم دوباً أو مباح ھ من ب إلا ب تم الواج ا لا ی ان م و ك عن النقص والاختلاف فل
شریعة منزھ          ضاً وال ذا تناق شروط دون      مكروھاً لكان ھ ف بالم ا أن التكلی ك، كم ن ذل ة ع

الشرط محال، لعدم الإمكان من الجمع بین النقیضین، ولكان مكلفاً بالفعل ولو مع عدمھ،   
ف صحتھ           ھ یتوق فالمشروط یستحیل وجوده عند عدم شرطھ، فمادام أن الفعل المأمور ب

ي    على شرط فلا یقع الامتثال الصحیح إلا بفعل ذلك الشرط لتوقف الفعل   بابھ الت ى أس عل
  ).٢(لا یتحقق إلا بھا

وعلیھ فإذا كان حفظ الضروات الخمس من الدین والنفس والنسل والمال والعقل     
ة              ظ البیئ ان حف ة، فك ى البیئ اظ عل تم إلا بالحف ا لا ی واجب على المكلف، وحفظھا كما بین

  .واجباً

  .ما أدى لحرام فھو حرام: ثالثاً

ي  ا، وھ رة اتفاقً ذرائع المعتب ا  فال صود قطعً ى المق ضي إل ا تف ب  )٣( م ذه یج ؛ فھ
وع     )٤(سدھا  ومما لا شك فیھ ان التلوث بھ یضرر بالبیئة قطعا، وعلیھ فھو مسدود وممن
  . شرعاً

                                                             
دة، ط         ) ١( ة المتح ة الفنی ركة الطباع ـ  ١٣٩٣، ١القرافي، شرح تنقیح الفصول، ش (  م ص١٩٧٣ - ھ

١٦٠.(  
سول، دا  ) ٢( ة ال نوي، نھای ة  الأس ب العلمی روت-ر الكت ان، ط -بی ـ١٤٢٠، ١لبن م، ١٩٩٩ -ھ

  ).١/١٩٨(ص
  ).٥٤/ ٣( الشاطبي، الموافقات، ص:  انظر)٣(
  ).٢٥٥(ص. دار الفكر العربي، د ت: محمد أبو زھرة، أصول الفقھ، الناشر:  انظر)٤(



 

 

 

 

 

 ١١٠٥

  

سعة          وقعین ت لام الم ي إع والأدلة على اعتبار الذرائع كثیرة، وقد ذكر ابن القیم ف

، منھا )١(كان جائزًا في نفسھوتسعین دلیلًا على المنع من فعل ما یؤدي إلى الحرام، ولو 

االله ف  )٢( وَلا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّھِ فَیَسُبُّوا اللَّھَ عَدْوَا بِغَیْرِ عِلْمٍ  قوْلھ تعالى 

سَبّ االله،             یلةً لِ اً أو وس ون دافع ى لا یَك تعالى نَھَى عن سَبّ الآلھة التي تُعْبَد مِن دُونھ حتّ

اً                وحیث إنّ سَ    ان مُحَرَّم ھ ك یلةً إلی ھ أو وس بباً ل ان س ا ك وع فم رَّم وممن الى مُحَ بّ االله تع

وب          دّھا، وھو المطل ى وجوب س . )٣(كذلك، وإذا كانت ذریعة الحرام مُحَرَّمةً فدَلّ ذلك عل

ھ     " وقوْلھ صلى االله علیھ وسلم    لِ وَالِدَیْ تْمَ الرَّجُ ائِرِ شَ نَ الْكَبَ الوا  " إِنَّ مِ ا رَ : " ق ولَ  یَ سُ

سُبُّ     "  قال ! " وَھَلْ یَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَیْھ ؟.. اللَّھِ   اهُ، وَیَ سُبَّ أَبَ لِ فَیَ نَعَمْ ؛ یَسُــبُّ أَبَا الرَّجُ

ھ  سُبُّ أُمَّ ھُ فَیَ ن   )٤(".أُمَّ ھ مِ ان أنَّ دیْن وأب تْم الوال رَّم شَ لم جَ ھ وس لى االله علی النَّبِيّ ص  ف

ان           الكبائر، فیَكون مُحَرَّماً   ذا ك ر، ولِ دَي الغَیْ سَبّ وال ، وكذلك الحُكْم فیمَن تَسَبَّب في ذلك ب

دَي                  بّ وال رِّم سَ ك، فحُ ى ذل یلة إل ة ووس ر ذریع دَي الغَیْ بّ وال اً، وسَ سَبّ الوالدیْن مُحَرَّم

  .)٥(الغَیْر سدّاً لِذریعة سَبّ الوالدیْن 

  .درء المفاسد أولى من جلب المصالح: رابعاً

صلحة           "المفاسد  المراد بدرء    سدة وم ت مف إذا تعارض ا، ف ا وإزالتھ دفعھا ورفعھ

ن        د م ات أش رك المنھی شرع بت اء ال ك؛ لأن اعتن ب، وذل ي الغال دم ف سدة مق دفع المف ف

                                                             
 ھـ، ١٤٢٣، ١ط إعلام الموقعین، لابن القیم، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، السعودیة، :  انظر)١(

  ).١١٠/ ٣(ص
  .١٠٨:  سورة الأنعام، الآیة)٢(
  .٣/١٣٧ابن القیم، أعلام الموقِّعین، ص :  انظر)٣(
 ، ١٩٨٧ - ١٤٠٧ ، ٣ بیروت، ط – البخاري، الجامع الصحیح المختصر، دار ابن كثیر ، الیمامة     )٤(

  .عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنھما ) ٥٥١٦( برقم ) ٢/٢٢٢٨(ص 
  ).  ٣/١٣٨(ابن القیم، أعلام الموقِّعین، ص: انظر )٥(



 

 

 

 

 

 ١١٠٦

  

ي            شارع ف اعتنائھ بفعل المأمورات لما یترتب على المناھي من الضرر المنافي لحكمة ال

  )١("النھي

: فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة : " یقول العز بن عبد السلام رحمھ االله  

الى     ال االله تع الى   : (درأنا المفسدة، ولا نبالي بفوات المصلحة، ق ال االله تع سْأَلُونَكَ  : ق ﴿یَ

نْ         رُ مِ ا أَكْبَ اسِ وَإِثْمُھُمَ افِعُ لِلنَّ رٌ وَمَنَ مٌ كَبِی ا إِثْ لْ فِیھِمَ سِرِ قُ رِ وَالْمَیْ نِ الْخَمْ   عَ

ا ﴾  ا )٢(نَفْعِھِمَ ا  حرمھم ن منفعتھم ر م سدتھما أكب صلحة   ).٣("  لأن مف توت الم إذا اس  ف

ھ االله     سبكي رحم ام ال ول الإم سدة، یق ا   : " والمف د ؛ إنم ذلك أن درء المفاس ر ب ویظھ

تویا    صالح إذا اس ب الم ى جل رجح عل ة  ).٤("یت ین كإقام ل مع ي فع ت ف ي اذا اجتمع  وعل

رجح    مصنع، مصلحة للشخص ویمكن أن تترتب علیھ مضره للعاملی     شریعة ت ھ، فال ن مع

  .جانب الدفع عن تحصیل المنفعة

  : الأمور بمقاصدھا: خامساً

إنَّ نیَّة المكلَّف معتبرة في أعمالھ وتصرفاتھ، فالأحكام الشرعیة       : ومعنى القاعدة 

سان           ال الإن ال، فأعم ك الأفع ن تل دھم م ین منوطة بمقاص ال المكلَّف ى أفع ب عل ي تترت الت

ذي        وتصرفاتھ القولیة والفعل   صودهِ ال یة تخضع أحكامھا الشرعیة التي تترتب علیھا لمق

ھ           )٥ (یقصدهُ منھا  ب علی ة فترت ھ إضرار البیئ صد ب اً ولا یق ، وعلیھ فمن عمل عملاً مباح

ل         و عم ذا ل ھ، وك الإضرار فلا شيء علیھ لعدم قصده، ویضمن ما أفسده أو أضر الغیر ب
                                                             

  ).٢٠٥(أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقھیة، مرجع سابق، ص: انظر) ١(
  .٢١٩: سورة البقرة، الآیة) ٢(
  ).١/٩٨( لبنان، ص –دار المعارف بیروت  العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام،) ٣(
  ).١/١٠٥(م، ص ١٩٩١ - ھـ ١٤١١، ١لعلمیة، ط السبكي، الأشباه والنظائر، دار الكتب ا) ٤(
ر  ) ٥( ھ، دار الفك لامي وأدلت ھ الإس ي، الفق نة  -الزحیل ة س شق، طبع ـ، ١٤٣٠ دم م، ص ٢٠٠٩ھ

)١/١٣٤.(  



 

 

 

 

 

 ١١٠٧

  

ة والمح        ة البیئ ي خدم صده       مباحاً ونوى بھ طاعة االله ف ھ لق اب علی ھ یث ا، فإن افظة علیھ

  ).١(الحسن ونیتھ الصالحة

  .المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة: سادسا

ة أو الجمھور ولا        : "المقصود بالمصلحة العامة   وم الأم لاح عم ھ ص ا فی ي م وھ

ة                ن مجموع الأم م أجزاء م ث إنھ ن حی راد، م صود   "الالتفات منھ إلى أحوال الأف والمق

ادھم     : " الخاصةبالمصلحة ن آح ال م دور الأفع  )٢ ("وھي ما فیھ نفع الآحاد باعتبار ص

صلحة      ة والم صلحة العام ارض الم د تع ھ عن ي أن م ھ ل العل د أھ ردة عن دة المط والقاع

  .الخاصة ولم یمكن الجمع بینھما ترجح العامة على الخاصة

ام  ال الإم شي   ق دین الزرك در ال دة "ب ال : قاع سدتین، ق ارض المف ن تع د اب  عب

د    أجمعوا على دفع العظمى في ارتكاب الدنیا، وقال     :السلام ق العی ن دقی د   :اب ن القواع  م

الكلیة أن تدرأ أعظم المفسدتین باحتمال أیسرھما، إذا تعین وقوع إحداھما، بدلیل حدیث      

ن زجره     صل  . بول الأعرابي في المسجد لما نھاھم النبي صلى االله علیھ وسلم ع وأن یح

ة،    :  بترك أخفھما إذا تعین عدم إحداھما، قال  أعظم المصلحتین  ي الجمل ك ف وأعني أن ذل

صلت   :عز الدین لا أنھ عام مطلقاً حیث كان ووجد، وقال الشیخ     إذا تعارض مصلحتان ح

ب        وعلیھ   )٣(العلیا منھما بتفویت الدنیا    ا ترت ة، مم ھ الاضرار بالبیئ ب علی فكل عمل یترت

ة للمجتم  صلحة العام رار بالم ھ الاض و   علی اس؛ فھ اد الن صلحة لأح ھ م ان فی و ك ع، ول

  .مردود وممنوع
                                                             

. م٢٠١٤، )٢(، ع )٤١(الكیلاني، تدابیر رعایة البیئة، مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، م ) ١(
  ).١٢٢١(ص

  ).٣/٢٠٢( الشریعة، مرجع سابق، صالطاھر بن عاشور، مقاصد) ٢(
ت، ط         ) ٣( لامیة، الكوی شئون الإس اف وال د، وزارة الأوق ـ،   ١٤٠٥ ، ٢الزركشى، المنثور في القواع ھ

  ).٣٥٠(ص



 

 

 

 

 

 ١١٠٨

  

  :“إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ” قاعدة : سابعاً

ة      ومعناھا أنھ إذا تساوت مصلحتان في فعل أو إقامة مشروع معین یتصل بحمای

اك                ت ھن سدة، أو كان ب الأخرى مف صلحة وتجل ى م ب الأول ث تجل ا، بحی البیئة ورعایتھ

ذه        مصلحة   ي ھ ب ف ذي یُغلَّ مباحة من جھة ومحرمة من جھة أخرى، فإن التحریم ھو ال

صانع او          شروعات أو الم بعض الم ة ب ام الدول ي قی ا ف الحالة، ویوقف ھذا المشروع؛ كم

ة     ى البیئ رارھا عل ن أض صالح لك ض الم ب بع ث تجل ا، بحی ة وغیرھ اعلات النووی المف

د ا       صالح والفوائ ك الم ر تل وق بكثی سان تف اطر       والإن ث المخ ن حی ة، م ى الدول دة عل لعائ

ب           ب الجواز، وجان والإشعاعات والتلوث، فإنا في الحالة ھذه نقدِّم جانب المنع على جان

ة       ة الطبیعی سان والبیئ ة للإن صلحة العام اً للم ة تغلیب ب الإباح ى جان ریم عل التح

  ).١(والحیوان

                                                             
  ).١٢٢٢ص(تدابیر رعایة البیئة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق : الكیلاني) ١(



 

 

 

 

 

 ١١٠٩

  

  المبحث الثاني
  اخيةالسياسة الشرعية الوقائية من التغيرات المن

  

ستدامة       ة الم ى التنمی ة عل ة البیئ شرعیة لحمای سیاسة ال وم ال ك  " تق ي تل وھ

ى لا تعرض                ي حت یط الطبیع درة المح التنمیة التي تلبي حاجات الحاضر دون أن تخل بق

  .)١("قدرة أجیال المستقبل لعدم تلبیة حاجاتھ

ا        صائص، أھمھ شمول، الت  : وتتمیز التنمیة المستدامة الإسلامیة بعدة خ وازن، ال

ة    سؤولیة، الكفای دال، الم ة، الاعت ة، العدال ارة الأرض،   ) ٢(الواقعی ب عم ا توج كونھ

راف     وث والاس ساد والتل ن الاف دي م اھر التع ل مظ ن ك ا م ة علیھ د . والمحافظ ل وق نق

ھ      شاطبي قول ن ال ضروریات    : " الطاھر ابن عاشور ع ذه ال ظ ھ بق    (وحف ا س ا كم ومنھ

ا   : بأمرین  ) حفظ البیئة    ا   احدھما م یم أصل وجودھ تلال      . یق ا الاخ دفع عنھ ا ی اني م والث

ا  رض لھ ذي یع ن   ) ٣("ال ة م ة البیئ ستدامة لحمای ة الم فات التنمی د مواص ن تحدی ویمك

  : )٤(جانبین

                                                             
ستدامة، ) ١( ة الم ة والتنمی م، إدارة البیئ صطفي قاس د م كندریة، خال ة الاس دار الجامعی ، ٢٠٠٧ ال

  ).١٥٧(ص
روت،   ) ٢( ات، بی ة للدراس سة الجامعی لام، المؤس ي الإس ة ف راھیم، التنمی سل، إب ، ١٩٩٦، )ط. د(الع

  )٧١(ص
  )٣/٢٣٦(، ص الشرعیةالطاھر بن عاشور، مقاصد) ٣(
ص . ٢٠١١الجدیدة، إبراھیم محمد عبد الجلیل، دور الحسبة في حمایة البیئة، دار الجامعة  : انظر) ٤(

)٧٨.(  



 

 

 

 

 

 ١١١٠

  

  حفظ البيئة من جانب الوجود: لمطلب الأولا
  

ذه           ضل وجھ وھ ى أف ة عل ل عناصر البیئ تمرار عم أي حفظ الوسائل الكفیلة باس

ن     من الإجراءات ا   لوقائیة للحفاظ على البیئة، وقد أرست الشریعة الإسلامیة مجموعة م

  : المبادئ في ھذا الجانب منھا ما یأتي

  : جعل الاسلام حفظ البیئة من الایمان -١

ضلھا      : "قال رسول االله  : فعن أبي ھریرة قال    تون شعبة فأف ضع وس ان ب الإیم

ق و          ان    قول لا إلھ إلا االله وأدناھا إماطة الأذى عن الطری ن الإیم اء شعبة م ل  . )١("الحی ب

ة ب النظاف ن یح لام م ل الإس ي جع ول االله  ف ال رس ة االله ق ب : "معی ف یح إن االله نظی

تكم ولا     وا أفنی ب فنظف ب الطی ب یح رم، طی ب الك ریم یح ود، ك ب الج واد یح ة، ج النظاف

   .)٢("تشبھوا بالیھود تجمع الأكباء في دورھا

ي    والعقیدة الإسلامیة تحدد بدقة علاق     ة ف ة الإنسان بالكون؛ فالإنسان مجرد خلیف

ستلزم  . )٣(﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً ﴾  : الأرض وھذه الخلافة ت

ت    التعامل مع البیئة باعتبارھا نعمة من االله تعالى، سخرھا للإنسان لیستخدمھا فیما خلق

ر  لھ، ویستمتع بھا في حدو  خَّرَ     : د حاجتھ من غیر إسراف ولا تقتی ھَ سَ رَوْا أَنَّ اللَّ مْ تَ ﴿ أَلَ

   )٤(لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَھُ ظَاھِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾
                                                             

  ).٣٥(، برقم)١/٦٣( صحیح مسلم )١(
ماء، ) ٢( ى والأس دولابى، الكن روت،   ال زم، بی ن ح ـ ١٤٢١دار اب ) ٢/٦٨٤(م،  ص٢٠٠٠ - ھ

  ). ١٢٠٣(برقم
  .٣٠من الآیة : سورة البقرة) ٣(
  .٢٠من الآیة : سورة لقمان) ٤(



 

 

 

 

 

 ١١١١

  

  : الحث على أحیاء الأرض الموات -٢

ة    ا بالزراع ي وعمارتھ صلاح الأراض لام لاست دعو الإس ن  ی ا م اء وغیرھ  والبن
سھا               وال وحب د بعض الأم ا وتجمی منطلق مقاومتھ لفكرة تعطیل الثروات الطبیعیة عموم

﴿ھَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ : یقول االله تعالى عن مجال الاستفادة بھا فالإسلام یرفض الاكتناز    
  .)٢(كُلِّ ھُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾ ﴿وَیْلٌ لِ: ویقول تعالى .)١(فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ 

و الإسلام یدعو للإحیاء للفوائد العظیمة التي یعود بھا على كل فرد وعلى الدولة 
 : وأھم ھذه الفوائد

ود    - صانع یع اني أو الم ة المب ة أو إقام ا بالزراع ي وعمارتھ صلاح الأراض است
 : بالفائدة حیث

ى الأ        ضیف إل ھ ی ة الموجودة    لو استخدمت الأراضي للزراعة فإن ي الزراعی راض
ة      مساحات جدیدة تساھم في إضافة محاصیل جدیدة متنوعة تشبع حاجات الأفراد والدول
اجي              صدر إنت ن الأرض الموات م ل م ة ویجع د الدول ولو أقیم علیھا مصانع فإن ذلك یفی
سكان      شكلة ال یأتي بمنتجات جدیدة ولو استخدمت في البناء فإنھ سوف یساھم في حل م

  . في الدولةوالإسكان

الات            - ة المج ي كاف ددة ف ة متع یح فرص عمال ا یت  استصلاح ھذه الأراضي وعمارتھ
  .الزراعیة والصناعیة والعمرانیة فیكون الأحیاء وسیلة لمكافحة البطالة

شمل              - راد لت ین الأف ة ب رة الملكی  تقریر حق الملكیة لمن یقوم بالإحیاء یوسع من دائ
ي      عدد كبیر من افردا المجتمع وبال   یعمل ف اج س ر ومحت ل فقی تالي یعم الرخاء وك

 .ھذه الأراضي بدلا من ذل الحاجة والمسكنة

                                                             
  .٣٥:  سورة التوبة، الآیة)١(
  .١:  سورة الھمزة، الآیة)٢(



 

 

 

 

 

 ١١١٢

  

رد   - امرة فت ا ع ة جمیعھ ي الدول صبح أراض اء أن ت ن الأحی ضا م لام أی دف الإس  یھ
ي       ة ف لاك الدول ة أم یلة لحمای ارة الأرض وس اء وعم رین لأن إحی اع المغی أطم

 .مواجھة أطماع الدول الأخرى

ن     من فوائد    - وم م سوف یق الأحیاء أیضا أنھ یضیف مصدر جدید لإیرادات الدولة، ف
ي             رادات الت صیلة الإی ى ح ضیف إل ذلك ی ا وب رر علیھ أحیاھا بدفع الضرائب المق

 .تعتمد علیھا السیاسة المالیة الإسلامیة

ى الأرض        - ن یح رد والجماعة فم شة الف  الأحیاء دعوة حقیقیھ لتحسین مستوى معی
الَ  فلھ حق تملكھا فع  لم قَ : نْ عَائِشَةَ رضي االله عنھا عَنِ النَّبِيِّ صلى االله علیھ وس

   .)١("مَنْ أعْمَرَ أرْضًا لَیْسَتْ لأحَدٍ فَھُوَ أحَقُّ"

ضى           ویترتب على ھذا الأحیاء تحسین المستوى المعیشى لكل فرد وللدولة وسیق
  .على الفقر داخل الدولة

  :  مواجھھ التصحر والدعوى للتشجیر-٣

ن لك  و م ا س ة وإحیائھ صلاح الأرض المیت ى است ز عل ي التحفی لام ف ھج الإس
د              ة، فق دة الدنیوی ى الفائ داه إل ا تع ط، وإنم واب الأخروى فق طریقین فلم یكتف برصد الث
ي      ادًا ف أعطى الشرع لمن یحیي أرضًا مواتًا حق تملكھا ما لم تكن ملكًا لغیره، وما دام ج

ھ      سعید بن    إحیائھا وتثمیرھا؛ فقد روى    لى االله علی ھ أن رسول االله ص زید رضي االله عن
ال  لم ق ھ  ": وس ي ل ة فھ ا میت ا أرضً ن أحی ي  ، و)٢("م ر ف ھ عم ضى ب روة ق ال ع   ق

   .)٣(. خلافتھ

                                                             
  ).٢٢١٠(برقم) ٢/٨٢٣(ص صحیح البخاري، )١(
وقال الألبانى ) ٣٠٧٥(برقم) ٣/١٤٢(دار الكتاب العربي ـ بیروت ، ص:  أبو داود، السنن، الناشر )٢(

  ).٧/٧٣(صحیح، فى صحیح وضعیف سنن أبى داود، ص
  .) ٢/٨٢٣( صحیح البخاري، ص)٣(



 

 

 

 

 

 ١١١٣

  

س         ن أن ھ  –أما بالنسبة للثواب الأخروي فع ي االله عن ال - رض ال رسول االله   :  ق ق

ا، ف     "صلى االله علیھ وسلم      زرع زرعً ا، أو ی سلمٍ یغرس غرْسً ر أو    ما من م ھ طی ل من یأك

 .)١("إنسان أو بھیمة، إلا كان لھ بھ صدقة

ابر     ن ج ان ع ھ  –كما روى ابن حب ي االله عن ھ    - رض لى االله علی ، أن رسول االله ص

 .)٢(" من أحیا أرضًا میتة فلھ فیھا أجر، وما أكلت العافیة، فھو لھ صدقة : "وسلم قال

  :  الحث على أن نكون أعلم بأمور الدنیا-٤

قدم نبي االله صلى االله علیھ وسلم المدینة وھم یأبرون " :  خدیج قالفعن رافع بن 

وا         م تفعل النخل یقولون یلقحون النخل فقال ما تصنعون ؟ قالوا كنا نصنعھ قال لعلكم لو ل

رتكم            شر إذا أم ا ب ا أن ال إنم ھ فق ك ل ذكروا ذل ال ف كان خیرا فتركوه فنفضت أو فنقصت ق

  . )٣("كم بشيء من رأي فإنما أن بشربشيء من دینكم فخذوا بھ وإذا أمرت

م،        ذا العل ي ھ فضرورة العلم بالشأن الزراعي توجب علي المسلم الأخذ بالجدید ف

ا                  ي معناھ ان ف ا ك ا وم اس علیھ ر الن ام أن یجب فالزراعة من فروض الكفایة، وعلى الإم

  .)٤(من غرس الأشجار 

  

  

                                                             
  ).٢١٩٥(برقم) ٢/٨١٧(صحیح البخاري، ) ١(
  ).٥٢٠٢(برقم) ١١/٦١٣(مؤسسة الرسالة، ص : الناشر  ن،  صحیح ابن حبان، ابن حبا) ٢(
  ).٢٣٦٢(برقم) ٤/١٨٣٥( صحیح مسلم )٣(
صریة   )٤( ب الم ران، دار الكت ام الق امع لأحك ى، الج اھرة، ط – القرطب ـ ١٣٨٤، ٢ الق  م،  ١٩٦٤ -ھ

  ).٣/٣٠٦(ص



 

 

 

 

 

 ١١١٤

  

  :  عدم الإسراف في زراعة ما لیس بفائدة-٥

 نباتات الزینة یكون في الحالات التي تكتفي الأمة في غذائھا درءً للتبدید     فزراعة

  .)١(في التربة والمیاه

 تؤذن الخراب  – وذكر أنواعا من النباتات –إذا كثر غرس : "ویقول ابن خلدون  

ا            م فیھ لا طع رف ف لأنھا من غایة الحضارة إذ لا یقصد بھا إلا أشكال فقط والتفنن في الت

  .)٢("ولا منفعة

ات     تص كمی ذي یم غ ال ھ التب ي زراع ھ الأرض ف تنزاف طاق ك اس ي ذل دخل ف وی

ض    ي بع درة ف ادة مخ ستخدم كم ذي ی ات وال ة الق صوبة وزراع درات الخ ن مق رة م كبی

  .الدول الأفریقیة

  :  المحافظة على البیئة الطبیعیة والحیاة البریة بإنشاء المحمیات-٦

یة من إقلیم الدولة تتمیز بما تضمنھ ھي مساحھ یابسة أو مائ"المحمیة الطبیعیة 

ھ أو        ھ أو ثقافی ھ علمی ة ذات قیم واھر طبیعی ة أو ظ ة أو حیوانی ھ نباتی ات حی ن كائن م

  .)٣("جمالیة أو سیاحیة یصدر بتحدیدھا قرار من السلطة المختصة 

ن             ة، فع ة والمدین ا مك ة، وھم ات الطبیعی ام المحمی شأ نظ والإسلام ھو أول من أن

ة    :  قال- االله عنھ   رضي –ابن عباس    تح مك وم ف " قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم ی

ن         ھ إلا م تقط لقطت یده ولا یل ر ص وكة ولا ینف ضد ش ھ االله لا یع د حرم ذا البل   إن ھ

                                                             
، ٥٥اسات الاسلامیة، الكویت، العدد محمد زرمان، التصور الإسلامي للبیئة، مجلة الشریعة والدر        )١(

  ).٤٠٥(ص
  ).٥٢٠(، ص ١ ، ط٢٠٠٤ - ١٤٢٥دار یعرب، : لناشر اابن خلدون، المقدمة، )٢(
  . بشأن المحمیات الطبیعیة١٩٨٣ لسنھ ١٠٢ المادة الأولى من القانون )٣(



 

 

 

 

 

 ١١١٥

  

ھ   : وبالنسبة للمدینة فعن أبي الزبیر عن جابر قال     . )١(" عرفھا   لى االله علی قال النبي ص

ضاھھا ولا   إن إبراھیم حرم مكة وإني حرمت   : " وسلم المدینة ما بین لابتیھا لا یقطع ع

   .)٢("یصاد صیدھا 

ا  : بل إن الإسلام وضع جزاء لمن یعتدى على حرمھ مكة والمدینة، فقال تعالى    ﴿یَ

 مَا قَتَلَ مِنَ أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَھُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ    

النَّعَمِ یَحْكُمُ بِھِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ھَدْیًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِینَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِیَامًا     

ھُ وَاللَّ            ھُ مِنْ تَقِمُ اللَّ ادَ فَیَنْ نْ عَ لَفَ وَمَ ا سَ ھُ عَمَّ ا اللَّ رِهِ عَفَ الَ أَمْ ذُوقَ وَبَ زٌ ذُو  لِیَ   ھُ عَزِی

  .)٣(انْتِقَامٍ﴾ 

لا                 یرین أن رج ن س د ب ن محم ة، فع ة بیئی شأ محكم ن أن بل أن الإسلام ھو أول م

رة          : جاء إلى عمر بن الخطاب فقال      ى ثغ ستبق إل ین ن ي فرس احب ل ا وص ت أن ي أجری إن

ھ               ى جنب ر لرجل إل ال عم رى؟ فق اذا ت ان فم ن محرم ا ونح ى   : ثنیة، فأصبنا ظبی ال حت تع

ھذا أمیر المؤمنین لا یستطیع : ا وأنت، فحكما علیھ بعنز، فولى الرجل وھو یقولأحكم أن 

دعاه           ول الرجل ف اب ق ن الخط ر ب أن یحكم في ظبي حتى دعا رجلا یحكم معھ، فسمع عم

رأ سورة      دة " فسألھ، ھل تق ال "المائ ال : ؟ فق ي؟       : لا، ق م مع ذي حك ھل تعرف الرجل ال

دة "  لو أخبرتني أنك تقرأ سورة:- رضي االله عنھ–لا، فقال عمر  : فقال ك  " المائ لأوجعت

ال  م ق ھ : ضربا، ث ي كتاب ول ف بحانھ یق الغ : " إن االله س دیا ب نكم ھ دل م ھ ذوا ع م ب یحك

  .)٤ ("وھذا عبد الرحمن بن عوف" الكعبة

                                                             
  .)١٥١٠(برقم) ٢/٥٧٥( صحیح البخاري، ص )١(
  .)١٣٦٢(برقم) ٢/٩٩٢ (، ص صحیح مسلم)٢(
  .٩٥:  سورة المائدة، الآیة)٣(
  ).٦/٣١٢(القرطبى، الجامع لأحكام القران الكریم، ص  )٤(



 

 

 

 

 

 ١١١٦

  

  : العام حسبةالادعاء -٧

ن      صدرا م شكل م إن تطور المجتمع وتنامي نشاطھ الإنتاجي بشكل كبیر أضحى ی

سبة             المصادر   ام ح اء الع ات دور الادع الي ب یط، وبالت المؤثرة على سلامة وحمایة المح

ة               ة وحمای سلامة البیئ ة ب شروط المتعلق فات وال زام بالمواص دى الإلت ة م مھما في مراقب

المحیط حفظا للحیاة الإنسانیة من كافة الانعكاسات الضارة الناتجة عن التلوث والتھاون 

وادم  ات والع ة المخلف ي معالج اتف دى  . والنفای سب ل ا المحت ى یقیمھ دعوى الت ي ال وھ

سبة                  ب الح ر بمرات ر المنك ن تغیی د العجز ع ك عن القاضى دفاعا عن حق االله تعالى، وذل

صح        .)١(الأخرى، أو عند انتھاء المنكر المراد تغییره     ھ وبالن ر بالتوجی د عجز التغی فعن

دعى   والارشاد، فیتقدم المدعي بشكوى الى الجھات المختصة لات         ھ الم خاذ ما یلزم اتجاھ

  .علیھ، سواء مازالت المخالفة مستمرة أم انتھت

  

  حفظ البيئة من جانب العدم: المطلب الثاني
  

دخل      ن الت ده ع ره بعی ة وعناص اء البیئ ى إبق رص عل دفاع والح شمل ال ذا ی وھ

ا          ا ودرء م اق الأذى بھ ھ، وأوجھ إلح السلبى للبشر، وحمایتھا من أنواع الاستنزاف كاف

ا  ی ا أم متوقع ساد واقع ان الإف واء ك سادھا س ا أو إف شریعة  .سبب اختلالھ ت ال د أرس وق

  : الإسلامیة مجموعة من المبادئ في ھذا الجانب منھا ما یأتي

                                                             
شر  دعوى الحسبة فى المسائل الجنائیة فى الشریعة الإسلامیة ،   أحمد الحجى الكردى،  ) ١( دار اقرأ للن

  )٢٨(والتوزیع، ص 



 

 

 

 

 

 ١١١٧

  

  :  حفظ البیئة من الافساد والتلوث-١

ن                 ھ وع ون علی ي أن یك ا ینبغ اً عم شيء خارج ل ال صلاح وھو جع الفساد ضد ال

  )١(إخراج الشيء عن حالة محمودة لا لغرض صحیح:  الحقیقةكونھ منتفعاً بھ، وھو في

ة  - مُبَاشَرة أو بِطَرِیقٍ غیرِ مباشِر -إدخالُ الإنسان  "والتلوث ھو     لِمَواد، أوْ لِطَاق

ر،    سانیَّة لِلْخَطَ صِّحَّة الإن رِّض ال وٍ یُعَ ى نَحْ ارَّة، عل ائج ض سْتَتْبع نت ذي یَ ة، وال ي البیئ ف

المَوَارد الح  ضُر ب وق       ویَ ة، أو یَعُ ع بالبِیئ یَم التَّمَتُّ ن قِ ال مِ ة، وین النُّظُم البِیئیَّ ة، وب یویَّ

و   )٢("الاستِخْدامات الأُخرى المَشْروعة للوَسط    بَعض العَنَاصر       : " وقیل ھ رَاكُمٍ لِ ة تَ عملیَّ

ة المُرْتَبِ                ة المختلف ة والعناصر الحیَّ ذه البِیئ ى الإضرار بھ ؤَدِّي إل شَكْل یُ طة  في البیئة، بِ

  )٣("الإنسان، والحیوان، والنَّبات: بھا؛ مثل

سان         صیب الإن ذي ی شامل ال المعنى ال فیعتبر تلویث البیئة ضمن الفساد المحرم ب

ذي          التوازن ال ھ ویخل ب ي مخلوقات نن االله ف س س والحیوان والنبات بالضرر البالغ، ویم

ث ال  لام تلوی رم الإس د ح ى الأرض، فق اة عل الى للحی بحانھ وتع عھ س اره وض ة باعتب بیئ

ي      عَى فِ وَلَّى سَ سد﴿ وَإِذَا تَ خص مف ل ش بحانھ ك ي الأرض،، وذم س ساد ف ن الف رباً م ض

  ).٤(الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِھَا وَیُھْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّھُ لاَ یُحِبُّ الفَسَادَ ﴾

الأرض ولقد حذر االله سبحانھ في مواضع متعددة من كتابھ الكریم من الفساد في    

ل  ن قائ ز م ال ع ي، ق ساد البیئ ھ الف ي  : ومن وْاْ فِ ھِ وَلاَ تَعْثَ ن رِّزْقِ اللَّ رَبُواْ مِ واْ وَاشْ ﴿ كُلُ

                                                             
  )  ١٥٤( الكفوي، الكلیات، مرجع سابق، ص )١(
  ).١٠٥( م ص١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠، الطبعة الأولى، الریاض،" والبیئةالإسلام: "محمد مرسي) ٢(
ھ  ) ٣( ي عبدرب دالكریم عل د عب ة    : " محم الم البیئ سلة ع ة، سل صادیات البیئ ي اقت ة ف ي، "مقدم ، دب

  ).٦٤( م، ص٢٠٠٣فبرایر
  .٢٠٥:  سورة البقرة، الآیة) ٤(



 

 

 

 

 

 ١١١٨

  

سِدِینَ ﴾ ل )١(الأَرْضِ مُفْ ز وج ال االله ع لاَحِھَا ﴾ :  وق دَ إِصْ ي الأَرْضِ بَعْ سِدُواْ فِ  )٢(﴿ وَلاَ تُفْ

 بل قد خص االله  )٣(ضِ إِنَّ اللَّھَ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ﴾  ﴿وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْ    : وقال سبحانھ 

ال          وان فق ات والحی ستأصل النب ذي ی ساد ال ن الف وع م ن    : بالذكر ذلك الن اسِ مَ نَ النَّ ﴿وَمِ

صَامِ                    دُّ الْخِ وَ أَلَ ھِ وَھُ ي قَلْبِ ا فِ ى مَ ھَ عَلَ شْھِدُ اللّ دُّنْیَا وَیُ اةِ ال   وَإِذَا یُعْجِبُكَ قَوْلُھُ فِي الْحَیَ

   )٤(تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِھَا وَیُھْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّھُ لاَ یُحِبُّ الفَسَادَ﴾

ن    :" قال الإمام ابن حزم محتجاً بھذه الآیة    ھ م ھ إلا ب فمنع الحیوان ما لا معاش ل
و           ا، ھ ى یھلك زرع حت ر وال قي شجر الثم رك س الى    علف أو رعي، وت لام االله تع نص ك ب

  .)٥("فساد في الأرض وإھلاك للحرث والنسل، واالله تعالى لا یحب ھذا العمل 

ق،   - صلى االله علیھ وسلم –وقد نھى النَّبي     اه والطَّری  عنِ التَّغَوُّط في مَوَارد المی
ل         ن جب اذ ب ن مع د، فع ھ   -كما نھى أیضًا عنِ التَّبَوُّل في الماء الرَّاك ي االله عن ال  - رض : ق

ول االله ال رس ثلاث : "ق ن ال وا الملاع ي   : اتَّق ق، وف ة الطَّری وَارد، وقارِع ي المَ راز ف الب
  )٦("الظِّل

م              ق ل ي الطری شى ف إذا م ة ف ة نظیف ى وبیئ فمن حق الإنسان أن یعیش في جو نق
ن شعب          دھا شعبة م ة ویع یعق سیره حجرا أو قمامة أو ماء قذر، والإسلام یدعو للنظاف

، وعن ابن عباس، أن النبي صلى االله علیھ )٧(د تنظیف البیئة من العباداتالإیمان، بل یع

                                                             
  ٦٠: سورة البقرة، الآیة) ١(
  .٨٥سورة الأعراف، الآیة ) ٢(
  .٧٧: ة القصص، الآیة سور) ٣(
  .٢٠٥، ٢٠٤:سورة البقرة، الآیة) ٤(
  .٢٦٥ /٩ ابن حزم، المحلى، ص ) ٥(
  .١٤٦، رقم ١/٣٥، ص ٥ الریاض، ط – الألباني، صحیح الترغیب والترھیب، مكتبة المعارف ) ٦(
  ).٨١(إبراھیم محمد عبد الجلیل، دور الحسبة في حمایھ البیئة، مرجع سابق، ص  )٧(



 

 

 

 

 

 ١١١٩

  

د  . )١(....." لعن االله من ذبح لغیر االله، لعن االله من غیر تخوم الأرض      : " وسلم، قال  ویع
ا                دده، بینم اق أرواح مح ل إزھ ھ خطرا، لأن القت د من ل أش ل، ب ك كالقت تلویث البیئة مھل

  .)٢(التلوث یعرض الآلاف للقتل

  : حفظ البیئة من الاتلاف-٢

ي           من المنھي عنھ نھیاً مغلظاً في التعالیم الإسلامیة الإتلاف للبیئة  الذي یتمثل ف
ھ             : احد نوعین  ع إتلاف ا یق ذاتي لم ویض ال ن التع ة ع الإتلاف الذي یفضي إلى عجز البیئ

ت               لاف اس ك الإت ان ذل و ك ا  ول ھلاكا فیؤول إلى الانقراض، والإتلاف في استخدام مواردھ
ا        . في منفعة  ن أداء مھمتھ ة ع اءة البیئ ي یعطل كف لما یفضي إلیھ كل منھما من خلل بیئ

ن          ة، وم ك الإعال ق تل بیل تحقی ي س دیرا ف در تق ا ق ي فیھ ل ش اة، إذ ك ة الحی ي إعال ف
الى         ھ تع ھ قول ة بنوعی ي الأَرْضِ    : النصوص الناھیة عن إتلاف البیئ عَى فِ وَلَّى سَ ﴿ وَإِذَا تَ

سَادَ﴾       لِیُفْسِدَ   بُّ الفَ ھُ لاَ یُحِ سْلَ وَاللّ رْثَ وَالنَّ كَ الْحَ ا وَیُھْلِ ھ  )٣(فِیِھَ ن    ، وقول ي ع ي النھ  ف
ي  " من قتل عصفورا عبثا عج إلى االله یوم القیامة یقول      " إتلاف الحیوان    أن فلانا قتلن

ة         ي منفع ھ  )٤("عبثا ولم یقتلني ف م         "   وقول ا، فل ي ھرة ربطتھ ار ف رأة الن ت ام دخل
شاش الأرض   ت ن خ ل م دعھا تأك م ت ا، ول ن  ) ٥(" طعمھ سلمونَ، مِ اء الم د قَرَّرالفُقھ وق

ا      ال، ومنھ ر بالب ا لا یخط الحیوان م ة ب ام الرَّحم ى   : "أحك ة عل وب النَّفَق ك"وج " مال
ھ                 د فی انٍ، یج ى مك سْیِیبھ إل ھ، أو تَ اق علی ھ، أو الإنف ى بیع ر عل الحیوان، فإنِ امْتَنَع أجب

                                                             
ن   )١( الة، ط         أحمد ب سة الرس سند، مؤس ل، الم ـ  ١٤٢١، ١ حنب رقم ) ٥/٢٦(ص .  ھ ال  ) ٢٨١٥(ب وق

  .اسناده جید: الأرناؤوط
  ).٨٥(إبراھیم محمد عبد الجلیل، دور الحسبة في حمایھ البیئة، مرجع سابق، ص  )٢(
    .٢٠٥:  سورة البقرة، الآیة) ٣(
  ). ٥٨٩٤( ، رقم)١٣/٢١٤( ابن حبان، صحیح ابن حبان، ص) ٤(
  ).٣٣١٨(، رقم )٤/١٥٧( صحیح البخاري، ص ) ٥(



 

 

 

 

 

 ١١٢٠

  

  )١("رزقھ ومأمنھ

ال    شأن،    وكذلك الأمر بالنسبة لإتلاف النبات، فقد ق ذا ال ي ھ درة    "   ف ن قطع س م
ار        ي الن ى   )٢(" صوب االله رأسھ ف د نھ ة       -  -  وق تِداده؛ مَخَافَ ل اش زَّرع قب ع ال ن بَیْ  ع

  نَھَى عن بَیْع أنَّ النَّبي  : " - رضي االله عنھ –التَّلَف، وحدوث العاھة؛ فعنِ ابن عمر 
ى یزھو،       : "، وعنھ أیضًا أنَّھ  )٣("تى یبدو صلاحھا  الثِّمار ح  ع النخل؛ حت ن بی ى ع نَھَ

ة        أمن العاھ یض، وی ى یب سنبل حت ضِي      )٤("وعن بیع ال رُوطًا تَقْتَ لام شُ د وضع الإس ، وق
  .)٥(ضمان ما أَتْلَفَتْھ المَوَاشي منَ الزُّروع والثِّمار وغیرھا

  : حفظ البیئة من فرط الاستھلاك-٣

یْنِ،            : تَّبذیرالإسراف وال  اھِرَتَیْنِ القَبِیحَتَ اتَیْنِ الظَّ نْ ھ ف ع لاميُّ الحَنِی نَھَى الدِّین الإس
ال           لَّ   -فَھُما جزءٌ أصیلٌ مِن ثقافة الإفساد والمُفسدینَ، ق زَّ وَجَ انُوا   : - عَ ذِّرِینَ كَ ﴿ إِنَّ الْمُبَ

ورً      ھِ كَفُ شَّیْطَانُ لِرَبِّ انَ ال شَّیَاطِینِ وَكَ وَانَ ال ل     ، )٦(ا ﴾إِخْ ن قبی لام الاسراف م ر الإس واعتب
الى  ال تع ي الأرض، ق ساد ف ي    : الاف سِدُونَ فِ ذِینَ یُفْ سْرِفِینَ  الَّ رَ الْمُ وا أَمْ ا تُطِیعُ وَ﴿لَ

صْلِحُونَ﴾  ا یُ أَرْضِ وَلَ ال   )٧(الْ ر    " وق ي غی صَدَّقوا، ف سوا، وتَ رَبوا، والب وا، واشْ كُلُ
   )٨(" إسرافٍ ولا مَخِیلَة

                                                             
،  ١٩٩٩ – ١٤٢٠،  ١، دار الوراق للنشر والتوزیع، ط" مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا    ) ١(

   ).١١٣( ص
  .صحیح: ، وقال الالباني٥٢٣٩، رقم ٢/٧٨٢ ابو داود، السنن، ص ) ٢(
  ).١٤١٥(رقم) ٢/٥٤١( صحیح البخاري، ص) ٣(
  ).١٥٣٥(، رقم)٣/١١٣٥( صحیح مسلم، ص) ٤(
ة " مصطفى العلواني،  ) ٥( دد        "الإسلام والبیئ شق الع ة فصلیة، دم ي، مجل راث العرب ة الت  ١٠١، مجل

   .٢٠٠٦، ٢٦السنة 
  ٢٧:  سورة الإسراء، الآیة) ٦(
  .١٥٢، ١٥١ سورة الشعراء، الآیة ) ٧(
  .٢١٨٠/ ٥ص .  رواه البخاري في صَحِیحھ، كتاب اللباس) ٨(



 

 

 

 

 

 ١١٢١

  

  ث الثالثالمبح
  السياسة الشرعية العقابية لمواجهة التغيرات المناخية

  

ي          لامیة وھ شریعة الإس ویُقصد بالمسؤولیة الناشئة في مجال حمایة البیئة في ال

ا أو              داء علیھ ة بالاعت ة المتمثل ق بالبیئ ي تتعل المؤاخذة وتحمل نتائج الأفعال الضارة الت

ة      على أحد مكوناتھا، والشریعة الإسلامیة لم      ى البیئ دي عل ن یعت ددة لم تأمر بعقوبة مح

بة           ة المناس ذ العقوب لطة لتنفی اكم س ولي أو الح ت لل ا أعط ب، لكنھ ساد والتخری بالإف

سیمة       سیطة والج رائم الب ین الج شأن ب ذا ال ي ھ رق ف ل، ونف داء الحاص ھ . للاعت وعلی

  :یتضمن ھذا المبحث مطلبین

  

  يطةالتعزير في الجرائم البيئة البس: المطلب الأول
  

ار        : الجرائم البیئیة البسیطة   ا آث ب علیھ شار، ولا یترت دودة الانت ي الجرائم مح ھ

صید    سیط، ال اه الب ث المی ات، تلوی اء النفای شجر، الق ع ال المواطنین، كقط ره ب خطی

ا              .....) الجائر، ق علیھ لامیة، ویطب شریعة الاس ي ال در ف د مق ا ح یس لھ ذه الجرائم ل وھ

  بطھ، وما ھي حدوده؟التعزیر، فما تعریفھ، وما ضا

  :تعریف التعزیر: أولاً

ةً   زر : التعزیر لغ زَّرَهُ       : الع زْرًا وعَ زِرُهُ عَ زَرَهُ یَعْ وم، وعَ زر : الل ع،  : ردّه، والع المن

  .التأدیب: وأصل التعزیر

  



 

 

 

 

 

 ١١٢٢

  

ا   ن معانیھ ھ،        : وم نعھم من داءه وتم رد أع أن ت ك ب صرة وذل ة والن ون والتقوی الع
ولفظ التعزیر لفظ مشترك وھو من . )١( ژ ې ې ژ: عالىوأصل التعزیر المنع والردّ، قال ت

ب    ى التأدی سیف وعل صرة بال یم والن یم والتعظ ى التفخ ق عل ھ یطل داد، فإن ماء الأض أس
  .)٢(واللوم

طلاحًا-ب ر اص ر :  التعزی م    "التعزی رائم ل درة لج ر المق ات غی ن العقوب ة م مجموع
العقوبة المشروعة على "نھ أو أ. )٣("تشرع فیھا حدود ولا تستوجب القصاص أو الدیة  

صیة     " أو أنھ )٤("جنایة لا حد فیھا    ل مع ي ك ي ف عقوبة غیر مقدرة تجب حقا الله أو لآدم
  .)٥(" لیس فیھا حد ولا كفارة

  :ضابط التعزیر: ثانیاً

ة،             -١ شریع العقوب ن ت ة م وخي الغای ة، وت ة للجریم بة العقوب یس  " یشترط مناس ول
ة   معنى تفویض التعزیر إلى القاضي أنھ   ل حال  حر في فرض العقاب الذي یراه لك

ام ھو ألا                 د ع ا بقی دًا دقیقً ك تقیی ي ذل د ف ل ھو مقی ابط، ب حسب ھواه أو بغیر ض
ي          زم وتكف ي تل ة الت د العقوب ف عن ره ویق ى غی ة إل ن العقوب ب م اوز المناس یتج
اني        ا ردع الج ر وأھمھ ة التعزی رض عقوب ن ف شارع م راض ال ق أغ لتحقی

  .)٦("وزجره

                                                             
  .٩: ، الآیة سورة الفتح) ١(
  ).٤/٥٦١( ابن منظور، لسان العرب، ص) ٢(
ب،      ) ٣( الم الكت اھرة، ع اب، الق ریم والعق ي التج شریعة ف ام ال وجز أحك ة، م د وھب م، ص ١٩٨٥ أحم

)٢٠٠.(  
  ).٩/١٤٨(بدون طبعة، ص : مكتبة القاھرة، الطبعة  ابن قدامة، المغنى،) ٤(
شریعة الإس    ) ٥( ي،      لامیة، عبد العزیز عامر، التعزیر في ال ابي الحلب ة مصطفى الب ، ص ١٩٥٧مطبع

)٣٦.(  
  ).٥٧( المرجع السابق، ص ) ٦(



 

 

 

 

 

 ١١٢٣

  

ى أن    :  التخفیف والتشدید عند التقدیر یقول ابن فرحون      مراعاة -٢ اء عل ق العلم اتف

صغر        التعزیر مشروع في كل معصیة لیس فیھا حد، بحسب الجنایة في العظم وال

  . )١(وحسب الجاني في الشر وعدمھ

نص          -٣ ون إلا ب دیر لا یك  لا خلاف بین الفقھاء في عدم التقدیر لأقل التعزیر لأن التق

شارع یج  ن ال ى  م ى عل ھ، فیبق ر لأقل ى التعزی ص عل ھ، ولا ن صیر إلی ب الم

  .)٢ (التفویض بحسب ما یراه الحاكم زاجرًا ورادعًا

اكم        -٤  الراجح من أقوال الفقھاء أنھ لا حد لأكثر التعزیر بل ھو مفوض إلى رأي الح

صلحة سب الم ك . ح ذھب مال ن م د م و المعتم ذھب  )٣(وھ ن م دم م ھ المق  والوج

ة       ، واختا )٤(الشافعي ن      )٥(ره أبو یوسف من الحنفی ة م ن تیمی لام اب یخ الإس ، وش

  .)٦(الحنابلة 

وعظ -٥ ن ال درج م ة وتت ات التعزیری وع العقوب وبیخ.  تتن د. الت بس. التھدی . الح

ضرب شھیر. ال ة. الت ات المالی ة . العقوب ة المرتكب ع الجریم ب م ا یتناس سب م  ح

لاً    ن     حیث یوقعھا الحاكم على كل من یرتكب مخالفة، أو عم أيٍّ م ضرر ب ق ال  یُلح

واء      ث الھ ي تلوی شأن ف ذلك ال ا، وك جار، أو غیرھ ع الأش ة؛ كقط وارد البیئی الم

                                                             
ة    ) ١( ة، الطبع ات الأزھری ة الكلی ام، مكتب صرة الحك ون، تب ن فرح ى، :  اب ـ ١٤٠٦الأول م ١٩٨٦ -ھ

)٢/٢٨٩.(  
  ).١/٤٦٦(، ص ١٤١٥دار العاصمة،   بكر أبو زید، الحدود والتعزیرات عند ابن القیم،) ٢(
  ).٢/٢٩٦(لآبى الازھرى، جواھر الإكلیل، ط مكتبھ القاھرة، ا) ٣(
  ).٨/٢٢(الرملى، نھایة المحتاج، مرجع سابق، ص : انظر) ٤(
  ).٥/٣٤٩(الكمال بن الھمام، شرح فتح القدیر، دار الفكر، ص : انظر) ٥(
ھـ، ص ١٤١٨، وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف، السعودیة، ١ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة، ط) ٦(

)٩٣.(  



 

 

 

 

 

 ١١٢٤

  

ـا،       لة منھ صلحة الحاص وق الم ن أضرار تف ھ م ؤدي إلی ا ت صانع، وم دخان الم ب

لاق             ة، أم إغ ت أم بدنی ة كان ة الرادعة مالی فللدولة عندئذ إیقاع العقوبة التعزیری

ل    ن العم ھ ع صنع وإیقاف ي       الم تص ف ضائي المخ از الق راه الجھ ا ی سب م ، ح

  ).١(الدولة

  

  التعزير في الجرائم البيئة الجسيمة: المطلب الثاني
  

  :والجرائم البیئیة الجسیمة یمكن تحدیدھا في الآتي

استیراد وجلب أو دفن أو إغراق أو تخزین أو التخلص من النفایات النوویة بأي   .١

  ).٢(شكل من الأشكال في الدولة

راد       إذا كا  .٢ ن الأف نت الجریمة البیئیة جریمة دولیة، كأن تقوم شركة أو مجموعة م

ى             ة أو إشعاعیة إل ات كیمیائی ال ملوث ا انتق ب علیھ بإجراء تجارب نوویة، ویترت

خارج حدود البلاد، كما ھو الحال بالنسبة للأدخنة و الأمطار الحمضیة، إلى إقلیم 

  .دولة أخرى ویسبب لھا أضرارا بیئیة

اه           إدخال مو  .٣ ي المی ا ف اطن الأرض أو إلقائھ ي ب اد سامة أو تسریبھا في جو أو ف
 .مما یسبب خطورة على صحة و تعریض صحة الأفراد و حیاتھم للخطر

                                                             
ي         :  الكیلاني ) ١( ة ف ة الأردنی لام، المجل ي الإس ة ف سري زید، الرعایة الرقابیة والعقابیة للبیئة الطبیعی

  .١٤٣ص. م٢٠١٧/ ھ١٤٣٨، )٢(، ع )١٣(الدراسات الإسلامیة، م
م   ٦٣ المادة   ) ٢( ام  ٧ من قانون رق ال         ٢٠٢٢ لع ك الأفع ى تل ب عل ي تعاق ة البحرین ة البیئ شأن حمای  ب

دام ب ذلك  . الاع م  ة الإماراتي ـ من قانون حمایة البیئ) ٧٣(ورد المادة وك سنة  ٢٤رق م ١٩٩٩ ل
  . المعدل



 

 

 

 

 

 ١١٢٥

  

 ).١( إذا ترتب على المخالفات البیئیة أضرار جسیمة بالمواطنین .٤

م العود لارتكاب الجریمة، فإن أبا حنیفة یرى التعزیر بالقتل فیما تكرر من الجرائ       .٥
سد    . إذا كان جنسھ یوجب القتل  ال إن المف ة وق وبمثلھ یرى ابن تیمیة من الحنابل

  )٢(إذا لم ینقطع شره إلا بالقتل فإنھ یقتل

شدد      سجن الم والعقوبة في تلك الحالات وغیرھا مما تتوافر فیھ صفة الجسامة ال
د  رة  )٣(أو المؤب ات الكبی دام)٤( أو الغرام م    . ، أو الاع ل العل ف أھ د اختل ل   وق م القت ي حك ف

  : تعزیرًا على قولین

ول الأول رًا: الق ل تعزی واز القت شافعیة  : ج ة وال ة والمالكی ض الحنفی ول بع ق
  :   واستدلوا بالآتي. )٥(والحنابلة 

  

                                                             
.  وقد أطلقت الحكومة الصینیة مؤخرا تحذیرا باعتبار التلوث جریمة یعاقب علیھا القانون بالإعدام     ) ١(

ا  "وحددت   ة العلی ا        " المحكم ة إص ي حال دام، ف ة الإع وث عقوب وادث التل سبة لح واطنین  بالن بة الم
  https//:m.akhbarelyom.com .بإصابة خطیرة

  ).١٥٥( ابن تیمیھ، السیاسة الشرعیة، مرجع سابق، ص ) ٢(
ام    ) ٣( ول       : (  قال ابن فرحون في تبصرة الحك ان یق ا ك رف أن مالك ن مط ر ع ذین    : وذك ؤلاء ال ي ھ ف

سھم السلطان في السجون عرفوا بالفساد والجرائم أن الضرب على ما ینكلھم ، ولكن أرى أن یحب     
ویثقلھم بالحدید ولا یخرجھم منھ أبدا ، فذلك خیر لھم ولأھلیھم وللمسلمین حتى تظھر توبة أحدھم 

  .٢/١٦٥ص ) وتثبت عند السلطان فیطلقھ 
 فقد روي عن عمر رضي االله عنھ أنھ شاطر سعد بن أبي وقاص مالھ الذي جاء بھ من العمل الذي ) ٤(

ا، وروي         بعثھ إلیھ، وضمن حاط  ده وانتحروھ ي غصبھا عبی ة الت ة الناق ي قیم ة مثل ب بن أبي بلتع
ل   . عنھ أنھ غلظ وابن عباس الدیة على من قتل في الشھر الحرام في البلد الحرام    ي نی الشوكاني ف

  ).٤/١٤٨(ھـ، ١٤١٣، ١دار الحدیث، مصر، ط: الناشر الأوطار،
ـ، ص ١٣١٣، ١یریة القاھرة، ط المطبعة الكبرى الأم تبیین الحقائق،   الزیلعى، ) ٥( ن  .)٣/١٨١ ( ھ  اب

اج،   لرملي، ا.)٢/٢٩٧(فرحون، تبصرة الحكام،    ة المحت روع،   .)٧/٤٠٣(ص نھای ح، الف ن مفل   اب
  .)١٠/١١٦(ه، ص١٤٢٤، ١مؤسسة الرسالة، ط



 

 

 

 

 

 ١١٢٦

  

ھ ه       -١ ر   : "  ما ورد في قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، من قول إذا شربوا الخم
ربوا فا     م إن ش دوھم ث ربوا فاجل م إن ش دوھم ث ي   فاجل ربوا ف م إن ش دوھم ث جل

  .)١("الرابعة فاقتلوھم

ى           -٢ س عل ا ج ة لم  ما ورد في قتل الجاسوس المسلم، من قصة حاطب بن أبي بلتع
ي  ول االله        ھالنب سیر رس رھم بم رأة یخب ع ام لھ م اب أرس ریش بكت إلیھم، ھ لق

ال ه  طفاستأذن عمر    ب، فق دریك       : "النبي ه في قتل حاط ا ی درًا وم د شھد ب ھ ق إن
  .)٢("  اطلع على أھل بدر فقال اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم لعل االله

سلم       -٣ ا رواه م ل لم  وقد یستدل على أن المفسد إذا لم ینقطع شره إلا بقتلھ فإنھ یقت
ال   جعي ط ق ة الأش ن عرفج حیحھ ع ي ص ول : ف ول االله ه یق معت رس ن : " س   م

ع       ركم جمی صاكم،         أتاكم وأم شق ع د أن ی د یری ى رجل واح رق جم  عل اعتكم أو یف
  .)٣(" فاقتلوه 

شافعیة   : عدم جواز القتل تعزیرًا   : القول الثاني  وھو قول بعض المالكیة وبعض ال
  :واستدلوا بالآتي. )٤(.وإن أجازه البعض في بعض الجرائم

ھِ         :  قولھ تعالى  -١ اكُمْ بِ مْ وَصَّ الْحَقِّ ذَلِكُ ا بِ ھُ إِلَّ مْ  ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّ  لَعَلَّكُ
  .)٥(تَعْقِلُونَ﴾ 

لا یحل دم امرئ مسلم یشھد أن لا إلھ إلا االله وأني رسول االله إلا    : "  قول النبي ه   -٢

                                                             
ى داود،  ) ١( رقم) ٤/٢٨١(صسنن أب ى  ) ٤٤٨٦(ب نن أب عیف س حیح وض ى ص انى، فل ححھ الألب وص

  .)٩/٤٨٤(صداود، 
  .)٤٦٠٨(برقم) ٤/١٨٥٥(ص صحیح البخاري، )٢(
  .)١٨٥٢(برقم) ٣/١٤٧٩(صصحیح مسلم، ) ٣(
یش، ) ٤( ل،عل نح الجلی ر  م روت–دار الفك ـ١٤٠٩،  بی وینى، .)٩/٣٦٠(ص ، )د ط(م ١٩٨٩/ھ  الج

  .)٨/٤٢٠ (، صم٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨، ١ط، دار المنھاج نھایة المطلب في درایة المذھب،
  .١٥١: سورة الأنعام، الآیة) ٥(



 

 

 

 

 

 ١١٢٧

  

لا  )١(" بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثیب الزاني والمارق من الدین التارك للجماعة        ف

  .یجوز الزیادة علیھا

ر         أنھ قد ورد ا: الجواب عن الاستدلال بالدلیلین   ن غی ن ھم م ل م سنة بقت ي ال ر ف لأم

  .ھؤلاء الثلاثة كقتل اللوطي ومدمنى الخمور والجاسوس وغیرھم

ھ    :  الراجح واالله أعلم ھو القول الأول      : الترجیح ي قتل وھو جواز القتل تعزیرًا، لأن ف

ن  " حفظ للمجتمع من المفسدین والعابثین لكن        وإذا كان القتل تعزیرًا قد جاء استثناء م

ب أن        القاعد ل یج ة فإنھ لا یتوسع فیھ ولا یترك أمره للقاضي ككل العقوبات التعزیریة، ب

ذه       یعین ولي الأمر الجرائم التي یجوز فیھا الحكم بالقتل، وقد اجتھد الفقھاء في تعیین ھ

د           ان المجرم ق أن ك ك، ب ضرورة ذل الجرائم وتحدیدھا، ولم یبیحوا القتل إلا إذا اقتضت ال

ئس  ھ وی ررت جرائم ساده   تك دفع ف روریًا ل رم ض صال المج ان استئ لاحھ، أو ك ن إص م

ن   )٢("وحمایة الجماعة منھ   كما یمكن تطبیقھ في حالات التلوث النووي والاشعاعي ودف

  .النفایات

                                                             
  )٦٤٨٤(رقم) ٦/٢٥٢١(صحیح البخاري، ص ) ١(
  .)١/٦٨٨ (، صدار الكاتب العربي، بیروت: الناشر التشریع الجنائي الإسلامي،عبد القادر عودة، ) ٢(



 

 

 

 

 

 ١١٢٨

  

  الخاتمة
  

ر            ة عب د رحل رة بع ا الأخی ضع قطراتن ة ن ضل ورحم وبحمد الباري ونعمة منھ وف
ق الأصول ال         ل وف ر وتعق ة     ثلاثة مباحث بین تفك شرعیة لمواجھ سیاسة ال ي ال شرعیة ف

ا          ار فم راج الافك ل ومع درجات العق اء ب التغیرات المناخیة، وقد كانت رحلة جاھده للارتق
ان                  دنا ف صارى جھ ھ ق ذلنا فی ا ب ذرنا أن ن ع ال، ولك ھ الكم دعي فی ھذا الا جھد مقل ولا ن

تعلم    ة وال رف المحاول ا ش ا فلن ا وان أخطئن ذاك مرادن بنا ف راَ ب. اص دمنا  وأخی د أن تق ع
سان     ى الاستح ول ویلق ال القب ین أن ین ع آمل ال الواس ذا المج ي ھ سیر ف ن أن ... بالی یمك

  :نخلص من ھذا البحث إلى النتائج والتوصیات الآتیة

  :النتائج: أولاً

          صلحة ة الم دابیر لرعای ي ت ة، ھ رات المناخی ة التغی شرعیة لمواجھ سیاسة ال أن ال
  .الأجھزة في الدولة وكذلك الرعیةالعامة ملزمھ للحاكم والمؤسسات و

        بعض ان ال ضروریة، وان ك د ال ن المقاص ة م ظ البیئ صد حف ار الأصولیین مق اعتب
صداً    ره مق ر اعتب بعض الآخ سة، وال د الخم ضاف للمقاص لیاً ی صداً أص ره مق اعتب
ال إلا بوجود          ل والم متمماً للمقاصد الخمسة، فلا حفظ للدین والنفس والنسل والعق

  .بیئة صالحة

      تم ا لا ی رار، م رر ولا ض دة لا ض ة قاع ظ البیئ ررة لحف ة المق د الفقھی ن القواع م
ور          الواجب الا بھ فھو واجب، المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، الأم
صالح، إذا   ب الم ن جل ى م د أول رام، درء المفاس و ح رام فھ ا أدى لح د، م بالمقاص

  .اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام



 

 

 

 

 

 ١١٢٩

  

   سی وم ال ي       تق ي تلب ي الت ستدامة، وھ ة الم ى التنمی ة عل ة البیئ شرعیة لحمای اسة ال
ال            درة أجی ى لا تعرض ق ي حت یط الطبیع درة المح حاجات الحاضر دون أن تخل بق

  .المستقبل لعدم تلبیة حاجاتھ

          ة لال منظوم ن خ ك م ا، وذل ا وعنایتھ ة اھتمامھ لامیة البیئ شریعة الإس تْ ال أول
ة أشكالھا         متكاملة من التوجیھات والتشر    ة بكاف ة البیئ دف حمای ادئ بھ یعات والمب

دارھا أو       ا أو إھ داء علیھ ن الاعت ع م ا یمن ضوابط م ن ال عت م ا، ووض ومكوناتھ
  . استنزاف مواردھا

       د وث یع كال التل ل أش ن ك ا م ا وحمایتھ ة علیھ ة والمحافظ ة بالبیئ ي -إن العنای  ف
 إلا بھ فھو واجب، وإذا كانت  فرضًا دینیًّا؛ لأن ما لا یتم الواجب -المنظور الإسلامي 

ن أن          ذه الأصول لا یمك ق ھ إن تحقی املات، ف ادات ومع أصول الدین تتوزع بین عب
  .یتم بمعزل عن البیئة بكل عناصرھا

           ى اظ عل رت الحف د اعتب دي، فق اس عق تقوم فكرة حمایة البیئة في الإسلام على أس
الى             ى االله تع ا إل رب بھ ي یتق رب الت ة    البیئة ورعایتھا من الق ذه الرعای ت ھ ، وجعل

داً آخر        شریعي بع انوني والت جزءاً من العقیدة، وبھذا تضیف الشریعة إلى البعد الق
  .وھو البعد التعبدي، مما یدفع المسلم على سرعة الامتثال لھذه الأحكام

           ضرر اق ال أنھ إلح ن ش إنَّ الشریعة الإسلامیة تحرم كافة الجرائم البیئیة، وكل ما م
د م     ة          بالبیئة أو أح ة التعزیری ستحق للعقوب ك م ي ذل سبب ف ن یت ر م ا، وتعتب كوناتھ

  .المناسبة للجریمة، ولمرتكبھا، ولطبیعة الاعتداء

  وبیخ . تتنوع العقوبات التعزیریة في الجرائم البیئة البسیطة وتتدرج من الوعظ . الت
د بس. التھدی ضرب . الح شھیر. ال ة . الت ات المالی ع    . العقوب ب م ا یتناس سب م ح

ق         الجریمة ا  لاً یُلح ة، أو عم ب مخالف ن یرتك لمرتكبة حیث یوقعھا الحاكم على كل م
  الضرر بأيٍّ من الموارد البیئیة



 

 

 

 

 

 ١١٣٠

  

    ن درج م سامة وتت فة الج ا ص وافر فیھ ا تت ة مم رائم البیئی ي الج ة ف وع العقوب تتن
ب             سیم المترت ر الج سب الأث د، ح سجن المؤب شدد، ال سجن الم رة، ال الغرامات الكبی

ك الجرائم، و      ى             على تل سیم عل ي الج وث البیئ ي جرائم التل دام ف م بالإع ن الحك یمك
ت      د ذھب الراجح من أقوال الفقھاء، كالتلوث النووي والاشعاعي ودفن النفایات، وق

  .لذلك تشریعات وضعیة كثیرة منھا التشریع البحریني، والاماراتي، والصیني

  :التوصیات: ثانیاً

   ات عملیة لتطبیق الرؤیة الشرعیة ضرورة إفراد دراسات مستقبلیة تھتم بوضع آلی
  .في حمایة البیئة بشكل واقعي وعملي وملموس

      ال ساھمات أو أعم وم بم ن یق ز لم ة، والتحفی ة البیئ وعي بأھمی ادة ال ي بزی نوص
ا    ویض    . مبتكرة تساعد وتساھم في تحسین البیئة وتحقیق جمالھ دأِ التع ال مب وإعم

ویض          ى التع ا عل دوث الأضرار الخاصة،     عن حدوث الأضرار البیئیة، قیاسً ن ح  ع
د             ي تح صرفات الت تحداث الإجراءات والت اب، واس شریع والعق واستخدام سلطة الت

  .من التلوث البیئي

 ا          اعداد ح مفاھیمھ ة، یوض ة البیئی  مرجع خاص بـالقیم والمبـادئ الإسـلامیة للتربی
  .وأھدافھا ومبادئھا فـي الإسلام، لیكون مرجعاً للمتعلمین والمربین

 رورة ي      ض سبل ف ع ال ن أنج و م ة، فھ ة الایمانی ة والتربی ة البیئ ین حمای ربط ب  ال
  .المحافظة على البیئة

ا            : وأخیراً ن االله، وم ر فم ن خی ان م ا ك أحمد الله الذي أنعم علینا بإتمام ھذه الدراسة، فم
  .كان من نقص أو خطأ فمني ومن الشیطان، واالله ورسولھ منھ براء



 

 

 

 

 

 ١١٣١

  

  المراجع
  

  .یمالقرآن الكر: أولاً
  :كتب الحدیث والشروح والتخریج: ثانیاً

  مؤسسة الرسالة: ابن حبان،  صحیح ابن حبان، الناشر.  

 دار الكتاب العربي ـ بیروت: أبو داود، السنن، الناشر.  

  ھـ١٤٢١، ١أحمد بن حنبل، المسند، مؤسسة الرسالة، ط  . 

  ٥ الریاض، ط –الألباني، صحیح الترغیب والترھیب، مكتبة المعارف.  

    ة ر ، الیمام ن كثی صر، دار اب صحیح المخت امع ال اري، الج روت، ط –البخ  ، ٣ بی

١٩٨٧ - ١٤٠٧.   

  ١٩٩٠ – ١٤١١ ، ١ بیروت، ط –الحاكم، المستدرك، دار الكتب العلمیة.  

 ٤/١٤٨ھـ، ١٤١٣، ١دار الحدیث، مصر، ط: الشوكاني في نیل الأوطار، الناشر. 

  ل بیروتدار الجی: مسلم، الجامع الصحیح، الناشر.  

  :كتب التفسیر: ثالثاً

    ب      : الشوكاني، فتح القدیر، الناشر م الطی روت،   -دار ابن كثیر، دار الكل شق، بی  دم

  . ھـ١٤١٤ - ١ط 

  الأولى: دار ھجر، الطبعة : الطبري، جامع البیان في تفسیر القرآن، الناشر.  

   ـ  ١٣٨٤ ،٢ القاھرة، ط –القرطبى، الجامع لأحكام القران، دار الكتب المصریة  -ھ

  . م١٩٦٤



 

 

 

 

 

 ١١٣٢

  

  :كتب أصول الفقھ والقواعد الفقھیة: رابعاً

     ر ر، الناش ب المنی رح الكوك ار،  ش ن النج ان، ط : اب ة العبیك ـ ١٤١٨، ٢مكتب  -ھ

  . مـ١٩٩٧

    ،لامیة شؤون الإس اف وال لامیة، وزارة الأوق شرعیة الاس د ال ور، مقاص ن عاش اب

  .م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥قطر، 

 ه١٤٢٤، ١الة، طابن مفلح، الفروع، مؤسسة الرس. 

 دار القلم: أحمد بن الشیخ محمد الزرقا، شرح القواعد الفقھیة، دار النشر.  

   ة ب العلمی سول، دار الكت ة ال نوي، نھای روت-الأس ان، ط -بی ـ١٤٢٠، ١لبن  -ھ

  .م١٩٩٩

     ،ام لامي،   : الناشر الآمدي، الأحك ب الإس شق  (المكت روت -دم ة )  بی ة،  : الطبع الثانی

  . ھـ١٤٠٢

  سوني، أحم اب     الری ة للكت دار العالمی شاطبي، ال ام ال د الام د عن ة المقاص د، نظری

  .م١٩٩٢، ٢الإسلامي، ط 

            ت، ط لامیة، الكوی شئون الإس اف وال د، وزارة الأوق  الزركشى، المنثور في القواع

  .ھـ١٤٠٥ ، ٢

      الة  :  الزنجاني أبو المناقب، تخریج الفروع على الأصول، الناشر  –مؤسسة الرس

  .ه١٣٩٨ ، ٢بیروت، ط 

  م١٩٩١ - ھـ ١٤١١، ١ السبكي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، ط.  

  م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧، ١الشاطبي، الموافقات، دار ابن عفان، ط. 



 

 

 

 

 

 ١١٣٣

  

          ،ع شر والتوزی سیة للن ري، دار بلن ة الكب  – ١٤١٧صالح السدلان، القواعد الفقھی

 .١، ط١٩٩٧

  دة، ط اد جدی شریعة بأبع د ال ار، مقاص د النج د المجی رب ٢٠٠٨، ٢عب ، دار الغ

  . لبنان-الإسلامي، بیروت

  لبنان–العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، دار المعارف بیروت .  

        ا، ط لال   ١٩٩٣، ٣علال الفاسي، مقاصد الشریعة الإسلامیة ومكارمھ سة ع ، مؤس

  .الفاسي

        ان، ط روت، لبن الة، بی سة الرس م ١٩٩٧/ھ ـ١٤١٧، ١الغزالي، المستصفى، مؤس

  .٢/١٤٠ص 

 م ١٩٩٨/ھـ١٤١٨، بیروت، دار الكتب العلمیة، ١، ط١لقرافي، الفروق، جا.  

     دة، ط ة المتح ـ  ١٣٩٣، ١ القرافي، شرح تنقیح الفصول، شركة الطباعة الفنی  - ھ

  . م ١٩٧٣

 دار الفكر العربي، د ت: محمد أبو زھرة، أصول الفقھ، الناشر.  

  :كتب الفقھ: خامساً

 م ٢٠٠٥/  ھـ ١٤٢٦ ، ٣اء، طابن تیمیة، مجموع الفتاوى، دار الوف .  

  بدون طبعة وبدون تاریخ:  بیروت، الطبعة–ابن حزم، المحلى، دار الفكر  

    ر ار، الناش یة رد المحت دین، حاش ن عاب ر: اب ة -دار الفك روت، الطبع ة، : بی الثانی

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢



 

 

 

 

 

 ١١٣٤

  

       ھـ ١٤٠٦الأولى، :  ابن فرحون، تبصرة الحكام، مكتبة الكلیات الأزھریة، الطبعة- 

  .م ١٩٨٦

 بدون طبعة:  ابن قدامة، المغنى، مكتبة القاھرة، الطبعة.  

              لامي، ط اب الإس دقائق، دار الكت ز ال ، ٢ابن نجیم المصري، البحر الرائق شرح كن

 .بدون تاریخ

 الآبى الازھرى، جواھر الإكلیل، ط مكتبھ القاھرة. 

  ا اھرة، ع اب، الق ریم والعق ي التج شریعة ف ام ال وجز أحك ة، م د وھب ب، أحم لم الكت

  .م١٩٨٥

 دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاریخ: البابرتي، العنایة شرح الھدایة، الناشر.  

   ،١٤١٥ بكر أبو زید، الحدود والتعزیرات عند ابن القیم، دار العاصمة.  

 م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨، ١الجوینى، نھایة المطلب في درایة المذھب، دار المنھاج، ط.  

    ر اج، الناش ة المحت ي، نھای رة   : الرمل روت، ط أخی ر، بی  -دار الفك

  .م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤

  ر ھ، دار الفك لامي وأدلت ھ الإس ي، الفق نة -الزحیل ة س شق، طبع ـ، ١٤٣٠ دم ھ

  .م٢٠٠٩

 ھـ١٣١٣، ١ الزیلعى، تبیین الحقائق، المطبعة الكبرى الأمیریة القاھرة، ط  . 

          ابي ا ي،  عبد العزیز عامر، التعزیر في الشریعة الإسلامیة، مطبعة مصطفى الب لحلب

١٩٥٧.  



 

 

 

 

 

 ١١٣٥

  

      ر لامي، الناش ائي الإس شریع الجن ودة، الت ادر ع د الق ي،  :   عب ب العرب دار الكات

 .بیروت

  م د ط١٩٨٩/ھـ١٤٠٩ بیروت، –علیش، منح الجلیل، دار الفكر. 

 الكمال بن الھمام، شرح فتح القدیر، دار الفكر، د ت. 

  :الكتب المتخصصة: سادساً

        سبة ل، دور الح د الجلی د عب دة،      إبراھیم محم ة الجدی ة، دار الجامع ة البیئ ي حمای  ف

٢٠١١  . 

       ،ة الاسكندریة دار الجامعی خالد مصطفي قاسم، إدارة البیئة والتنمیة المستدامة، ال

٢٠٠٧.  

          اریخ شور بت ال، من ع المرس بابھا، موق دینا محمود، مفھوم التغیرات المناخیة وأس

 .٢٥/١٠/٢٠٢٢، واطلع علیھ بتاریخ ٢٠٢٢ أغسطس ٢٨

  ط، . براھیم، التنمیة في الإسلام، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، د     العسل، إ

١٩٩٦. 

       لامي، ط ھ الإس ن الجوزي   ١القحطاني، عمر بن محمد، أحكام البیئة في الفق  دار اب

 .م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩

               ،ى ة الأول ة الطبع ضایا البیئ لام وق شر   ٢٠١٧كرم علي حافظ، الإع ة للن ، الجنادری

  .والتوزیع، الأردن

 سري زید، الرعایة الرقابیة والعقابیة للبیئة الطبیعیة في الإسلام، المجلة : كیلانيال

  . م٢٠١٧/ ھ١٤٣٨، ٢، ع ١٣الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، م



 

 

 

 

 

 ١١٣٦

  

            انون، م شریعة والق وم ال ات عل ة دراس ، ع ٤١الكیلاني، تدابیر رعایة البیئة، مجل

  .م٢٠١٤، ٢

   ،ة لامي للبیئ صور الإس ان، الت د زرم لامیة،   محم ات الاس شریعة والدراس ة ال  مجل

  .٥٥الكویت، العدد 

    ھ ي عبدرب دالكریم عل د عب الم      : "محم سلة ع ة، سل صادیات البیئ ي اقت ة ف مقدم

 .م٢٠٠٣، دبي، فبرایر"البیئة

 م ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠، الطبعة الأولى، الریاض،"الإسلام والبیئة: " محمد مرسي. 

    ،شق  ، مجلة  "الإسلام والبیئة "مصطفى العلواني التراث العربي، مجلة فصلیة، دم

   .٢٠٠٦، ٢٦، السنة ١٠١العدد 

  :كتب أخرى: سابعاً

      سعودیة، ط ع، ال شر والتوزی وزي للن ن الج وقعین، دار اب لام الم یم، إع ن الق ، ١اب

  . ه١٤٢٣

   شرعیة، ط سیاسة ال ة، ال ن تیمی اف،  ١اب لامیة والأوق شئون الإس ، وزارة ال

  .ھـ١٤١٨السعودیة، 

 ١ ، ط٢٠٠٤ - ١٤٢٥دار یعرب، : قدمة، الناشرابن خلدون، الم.  

          د الم الفوائ شرعیة، دار ع سیاسة ال ي ال ة  -ابن قیم الجوزیة، الطرق الحكمیة ف  مك

 . ھـ١٤٢٨، ١المكرمة، ط

  ،م١٩٥٣عبد الرحمن تاج، السیاسة الشرعیة، مطبعة دار التألیف، مصر. 

            ة الإم شرعیة، جامع سیاسة ال ى ال دخل إل ن سعود    عبد العال عطوة، الم د ب ام محم

 .١٤١٤الإسلامیة، 



 

 

 

 

 

 ١١٣٧

  

   ة ب الجامعی ین، دار الكت صدر للتقن شرعیة م سیاسة ال ي، ال د القاض د االله محم عب

  .م١٩٨٩الحدیثة بطنطا، 

          روت، ط الة، بی سة الرس شرعیة، مؤس سیاسة ال  ١٤١٨، ١عبد الوھاب خلاف، ال

  . م١٩٩٧ -ھـ 

 لقاھرة ا–دار الحدیث : الماوردي، الأحكام السلطانیة، الناشر.  

           ر لامي، دار الفك ھ الإس ي الفق د ف ة العق وال ونظری ى، الأم ف موس د یوس  محم

  .١٩٨٧العربي، 

       ة،  ١٩٩٨ – ١٤١٨،  ١ محمود الصاوي، نظام الدولة في الإسلام، ط ، دار الھدای

  .مصر

     ضارتنا ع ح ن روائ سباعي، م صطفى ال ع، ط  "م شر والتوزی وراق للن ،  ١، دار ال

١٩٩٩ – ١٤٢٠.  

 :اللغة والقوامیسكتب : ثامناً

       ر، الناشر دیث والأث ة   :  ابن الأثیر، النھایة في غریب الح ة العلمی روت،  -المكتب  بی

  م  ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩

  م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩: دار الفكر الطبعة : ابن فارس، مقاییس اللغة، الناشر. 

 ١ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للنشر والتوزیع، بیروت، ط. 

   صري ط       أبو البقاء، الكلیا ة  -ت، تحقیق عدنان درویش، ومحمد الم  - وزارة الثقاف

  .م١٩٧٤دمشق 

              ب، ط الم الكت ة المعاصرة، ع ة العربی ، ١أحمد مختار عبد الحمید عمر، معجم اللغ

 . م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩



 

 

 

 

 

 ١١٣٨

  

 ھـ١٤٠٥؛ بیروت، دار الكتاب العربي، ١الجرجاني، التعریفات،  ط.  

  ر ة، الناش اج اللغ صحاح ت وھري، ال ین دا:  الج م للملای روت، ط –ر العل ،  ٤ بی

 . م١٩٨٧ -  ھ١٤٠٧

  ،م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١الدولابى، الكنى والأسماء، دار ابن حزم، بیروت .  

    ر یط، الناش اموس المح ادي، الق روز آب شر   : الفی ة والن الة للطباع سة الرس مؤس

  . م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦، سنة ٨ لبنان، ط–والتوزیع، بیروت 

 ،بیروت– المكتبة العلمیة  الفیومي، المصباح المنیر .  

  


